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  بسم االله الرحمن الرحيم  
  

 والمرسلين ،وعلى آله وصحبه     الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء         
  .أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

  :أما بعد 
      يطول ، وكتبت فيه كتـب كـثيرة قـديماً           فإن الكلام عن أشراط الساعة الكبرى كلام 

 جمعت أحاديث علامات الساعة الكبرى أو أشراطها الكـبرى منـذ   وحديثاً ، وقد كنت 
  .ح لنشره بين الناس  ، ولكن الظروف لم تت سنةعشرين

هذا وقد تكلمت عن هذا الموضوع في كتابي الواضح في أركان الإيمان ، وسوف أفـصل                
  . بكتاب آخر القول فيها إن شاء االله 

من التنبيه إلى الأمور التالية هذا  ولابد :  
 يغلب عليها الجمـع      التي ألفت في هذا الموضوع      غالب الكتب القديمة و الحديثة     -الأول  

ن التحقيق ، ففيها الصحيح والحسن والضعيف والواهي والمنكر ، ولذلك يجب الانتباه             دو
  .أثناء قراءا أو النقل منها 

  تسللت العديد من الخرافات حول علامات الساعة الكبرى إلى بطون هذه الكتـب              -ثانيا
 لا   الـتي  ، وغالبها من الإسرائيليات  والمراسـيل      ولاسيما ما نسج حول يأجوج ومأجوج     

   ...يعول عليها
 يكتنف هذه العلامات شيء من الغموض ، والإيجاز ، ومن ثم لابد مـن فهمهـا                 -ثالثا

  ...بشكل دقيق 
  : انقسم أهل العلم اليوم إزاء هذه العلامات إلى مذاهب شتى -رابعاً 

 فهؤلاء لم يكذبوا ا فقط بل كذبوا بكثير مـن           - وهم العلمانيون    -أما المذهب الأول    
سيات الدين ، تبعاً للمنهج الإلحادي الذي تربوا عليه ، ومن ثم فقد حصر هؤلاء الدين                أسا

 لظنهم تساوي الأمرين ، وهؤلاء      ،عل بالدين المسيحي في أوربا من قبلُ      في المسجد ، كما فُ    



 ٢

         ينكرون سائر الغيبيات ، ومع هذا لو أخبرهم أفاك أشمن جماعة الإرصاد الجوي عـن       ر 
  !!!  بتاتاً الذي توقعهد يكون كاذباً ، أو لا يحدثُقدقوه مائة بالمائة ، وتقلبات الطقس لص
 فهم من علماء الإسلام ، ولكنهم تأثروا بالحضارة الغربية كـثيرا ،             -وأما المذهب الثاني    

 معانيها الشرعية واللغوية     عن فأولوا جميع هذه النصوص القطعية تأويلات فاسدة أخرجتها       
  .والعرفية 

إن : لا أدري ، فقـال      : أتدري أن الدجال قد ظهر ؟ قلت له       : لي أحد هؤلاء     وقد قال   
التلفاز هو الدجال ، لأنه بعين واحدة ، فتأملوا يارعاكم االله على التأويل الممجوج الـذي               

احذورا المـسيخ الـدجال     (( ، وأسوأ منه ما جاء في كتاب        .يدلُّ على جهل وغباء قائله      
  .للكاتب الصحفي محمد عيسى داود ، وكله إفك وتان  )) يغزو العالم من مثلث برمودا

 كالمراغي في تفسيره    - سامحه االله    - وكثير من هؤلاء ممن تأثروا بمدرسة الشيخ محمد عبدة          
  .، والدكتور عبد الكريم الخطيب في تفسيره أيضاً 

مريم ـ فى الميلاد الـذي   نه ، أي ابن إأي و» وإِنه لَعلْم للساعة « أي : "" يقول الخطيب 
ولد به ـ ليفيد علما بالساعة ، أي بالبعث ، حيث يتجلَّى فى خلقه على تلك الـصورة   
بعض من مظاهر قدرة اللّه ، وأن البعث الذي ينكره المشركون ، استعظاما له ، إذ يقولون                 

 : »      يممر يهو ظاميِ الْعحي نويقولون  ). يس : ٧٨(» م : » أَإِذا م     ـكراباً ذلا تكُننا وت
   يدعب عجـ هذا البعث ، هو أمر واقع تحت سلطان قـدرة اللّـه الـتي لا                ) ق : ٣(» ر

فمن نظر إلى ميلاد المسيح الذي جاء على غير تلك الأسباب التي يعرفها             .. يعجزها شىء   
غير ما يعرف الناس    الناس ، لم ينكر البعث وإعادة الحياة إلى من فى القبور ، وإن جاء على                

وهذا هو العلم الذي يستدلُّ به أولو النظر ، على إمكان البعث ، والحساب              .. من أسباب   
، والجزاء ، إذا هم نظروا نظرا مستبصرا فى ميلاد المسيح على تلك الصورة الفريدة الـتي                 

وإِنـه لَعلْـم     « :هو تعقيب على قوله تعالى      » فَلا تمترنَّ بِها    « : وقوله تعالى   ..ولد ا   
 ةاعلسالـساعة ـ   يءبمعنى أنه إذا كان ميلاد المسيح يفيد علما بإمكان البعث ، ومج..»ل 



 ٣

 فيها الممترون ، وألا يجادل فيها اادلون ، وألا يكذب ا المكذبون ،              ي يمتر ألافإنه يجب   
  ١.." وبين أيديهم الدلائل والشواهد عليها 

أغرق في التأويل المصادم للنصوص الشرعية الصحيحة التي لا مريـة           ونلاحظ عليه أنه قد     
بأن قوله تعالى وإنه لعلم للساعة المقصود به القـرآن ،           : ، وإن كان هناك من قال       .فيها  

  .ولكن في الحقيقة لا تنافي بين القولين 
خبـار   فأصحابه بعكس المذهبين السابقين فقد بينوا تواتر هـذه الأ     -وأما المذهب الثالث    

وردوا على أولئك ، ولكننا نجد في بعض ردودهم نظر ، وفي بعض ما ذهبوا إليه في فهـم         
  .تلك العلامات نظر أيضاً ، فقد أشبهوا الظاهرية في جمودهم على ظاهر النصوص 

 فتوسطوا بين الجانبين ، فآمنوا بتلك العلامات ، ولكن مع محاولة            -وأما المذهب الرابع    
 المتعارضة ، وفك هذا التعارض وفق الضوابط الشرعية ، وهؤلاء           الجمع بين النصوص  

  ..هم القلة القليلة 
  .. وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه 

 هناك اختلاف في تفاصيل هذه العلامات تبعا لاختلاف الأدلة صحة وضـعفاً أو          -خامسا
       الاختلاف في دلالتها ،  ولكنه لا يؤثر      سائغٌ  على أصل المسألة ، وهو اختلاف  ومشروع  

فيه ، ولا حرج .  
  .وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كاف لعامة الناس حول هذا الموضوع الجلل

  : وقد سرت فيه وفق المباحث التالية 
  خروج المهدي ، وفيه عدة مسائل= المبحث الأول
  معنى المهدي : المسألة الأولى 
    اسمه واسم أبيه ونسبه: المسألة الثانية 

    صفة المهدي: ة الثالثة المسأل
  مكان خروج المهدي وزمانه ومدة مكثه في الأرض : المسألة الرابعة 

  تواتر أحاديث المهدي : المسألة الخامسة 

                                                 
  )١٥٤ / ١٣ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١



 ٤

  أقسام الناس في المهدي : المسألة السادسة 
  فتنة المسيح الدجال ، وفيه المسائل التالية = المبحث الثاني
  يفه  المراد به وتعر–المسالة الأولى 
   تواتر أخباره–المسالة الثانية 
   البلدان التي لا يدخلها –المسالة الثالثة 
    كم ستستمر فتنته ؟–المسألة الرابعة 

   التعوذ من فتنته –المسألة الخامسة 
   ما يعصم من فتنة الدجال–المسألة السادسة 
   الحكمة من عدم ذكره في القرآن الكريم–المسألة السابعة 

   امتحان إيمان الناس بما يجري على يدي الدجال من خوارق –امنة المسألة الث
  نزول عيسى ابن مريم عليه السلام ، وفيه المسائل التالية =المبحث الثالث 

  الأدلة على نزوله من الكتاب والسنة  : المسألة الأولى 
  صفات عيسى عليه السلام : المسألة الثانية 
  مكان نزوله : المسألة الثالثة 

   مدة بقاء عيسى عليه السلام إذا نزل -سألة الرابعة الم
  الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام متواترة : المسألة الخامسة 
  الحكمة من نزول عيسى عليه السلام دون غيره : المسألة السادسة 

   الأمور التي تكون في زمن عيسى عليه السلام -المسالة السابعة
  دجال  قتل المسيح ال- ١
   هلاك يأجوج ومأجوج  - ٢
   القضاء على كل الشرائع والحكم بالإسلام  - ٣
   رفع الشحناء والتباغض من بين الناس ، وانتشار الأمن والرخاء بين الخلق - ٤

   موت عيسى عليه السلام  -المسالة الثامنة
  :خروج يأجوج ومأجوج ، وفيه المسائل التالية = المبحث الرابع 

  أصل يأجوج ومأجوج ونسبهم : ولى المسألة الأ
     الأدلة على خروجهم من القرآن والسنة: المسألة الثانية 



 ٥

   ويأجوج ومأجوج السد: المسألة الثالثة 
  هلاك يأجوج ومأجوج وطيب العيش وبركته بعد موم : المسألة الرابعة 

  طلوع الشمس من مغرا  = المبحث الخامس
  : ، وفيه المسائل التالية خروج الدابة= المبحث السادس

  الأدلة على خروجها من الكتاب والسنة : المسألة الأولى 
  صفة الدابة : المسألة الثانية 
  مكان خروج الدابة : المسألة الثالثة 
  عمل الدابة : المسألة الرابعة 

  :الدخان الذي يكون في آخر الزمان ، وفيه المسائل التالية = المبحث السابع
  الأدلة من الكتاب والسنة : ولى المسألة الأ

  اختلاف العلماء حول المراد بالدخان ومتى يحدث ؟ : المسألة الثانية 
  الخسوفات الثلاثة=المبحث الثامن 
  :النار التي تحشر الناس ، وفيه المسائل التالية =المبحث التاسع
     الأدلة على خروجها: المسألة الأولى 
  لأحاديث الواردة في مكاا الجمع بين ا: المسألة الثانية 
  مكان الحشر : المسألة الثالثة 
  زمان الحشر: المسألة الرابعة 

راجيا من االله تعالى أن يسد فراغاً في نفوس كثير من الناس الذين اضطربت فيها أفهامهم حول                 
  .هذه العلامات السابقة لقيام الساعة 

منة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَن يكُونَ لَهم الْخيرةُ مـن            وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤ    {: قال تعالى   
   سورة الأحزاب) ٣٦(} أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا

   جمعه وأعده 
  الباحث في القرآن والسنة 
   علي بن نايف الشحود 

  م٣/٤/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ر  ربيع الآخ٧    في 
������������  
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من علامات الساعة وأماراا الكبرى ظهور المهدي الذي يخرج في آخر الزمان ، ويلـي               
أمر هذه الأمة ويجدد لها دينها ، وهو رجل يحكم بالإسلام ويملأ الأرض عـدلا بعـد أن                  

 عهده بالخيرات والنعم التي لم تنعم بمثلها قط ، قـال            ملئت جورا وظلما ، تنعم الأمة في      
في زمانه تكون الثمار كثيرة ، والزروع غزيرة ، والمال           : - رحمه االله    -الحافظ ابن كثير    

  ٢وافر ، والسلطان قاهر ، والدين قائم ، والعدو راغم ، والخير في أيامه دائم
  معنى المهدي : المسألة الأولى 

هو الرشاد والدلالة   : هداه هدى وهديا وهداية ، والهدى       : فعول من   لغة اسم م  : المهدي  
   .٣أي عرفته : هداه االله للدين هدى ، وهديته الطريق ، وإلى الطريق هداية : ، يقال 

المهدي الذي هداه االله إلى الحق ، وقد استعمل في الأسماء حـتى صـار               : وقال ابن الأثير    
   .٤كالأسماء الغالبة 

أنه يجيء في آخر الزمان ، ويؤيـد         � هو الذي بشر به رسول االله       : هدي هنا   والمراد بالم 
الدين ويظهر العدل ، ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ، ويكون من أهل              

  .، ويخرج في زمنه عيسى عليه السلام ، والدجال  � بيته 
 وضـعاف تنجـبر     وقد وردت في شأن المهدي أحاديث كثيرة ما بين صحاح وحـسان           

   .٥وضعاف شديدة الضعف 
وهذه الأحاديث توضح وتخبر عن خروجه في الناس ، وذلك بعد ما يعم الأرض الظلـم                

  .والفساد والطغيان ؛ فيأتي ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملئت جورا وظلما 
                                                 

  )٣١ / ١(  النهاية في الفتن والملاحم  - ٢
   ) .٣٥٤ ، ٣٥٣ / ١٥( ، ولسان العرب  ) ٢٥٤ / ٥: ( النهاية في غريب الحديث :  انظر  - ٣
   ) .٢٥٤ / ٥( النهاية في غريب الحديث - ٤
صـحاح وحـسان ،    : هذه الأحاديث أربعة أقـسام      : إذ قال    ) ١٤٨( ر المنيف    صرح بنحوه ابن القيم في المنا       - ٥

   ) .٤٢( وغرائب ، وموضوعة ، وكذا قال الألباني في تخريج أحاديث فضائل الشام ص 



 ٧

  وعلى خده شامة كأـا     - رضي االله عنها     -ومن أبناء فاطمة     � وهو من سلالة النبي     
  كوكب دري
  اسمه واسم أبيه ونسبه : المسألة الثانية 
 عن عبد اللَّه بنِ مسعود رضي اللَّه عنه ،          ) .عبد االله   ( ، واسم أبيه    ) محمد  ( اسم المهدي   

   بِينِ النقَالَ    � ع هأَن " :       لٌ مجر كلمى يتي حالاللَّيو امالْأَي بذْهئُ    لَا تاطوي يتيلِ بأَه ن
  ٦"اسمه اسمي ،واسم أَبِيه اسم أَبِي ، فَيملَأُ الْأَرض قسطًا وعدلًا كَما ملئَت جورا وظُلْما 

لا تذهب الأيام حتى يملك رجل مني ولو لم         :  � قال رسول االلهِ    : وعن أبي هريرة ، قال      
  ٧.يوم واحد لطول االله ذلك اليوم حتى يفتح قسطنطينة والديلميبق من الدنيا إلاَّ 

        ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر اللَّه دبع نـلٌ         « - � -وعجر برالْع كلمى يتا حينالد بذْهلاَ ت
يلى رجـلٌ   «  قَالَ   - � -وعن عبد اللَّه عنِ النبِى      . »من أَهلِ بيتى يواطئُ اسمه اسمى       
وعن أَبِى هريرةَ قَالَ لَو لَم يبق من الـدنيا إِلاَّ يـوم             .»من أَهلِ بيتى يواطئُ اسمه اسمى       

ىلى يتح موالْي كذَل لَ اللَّه٨.لَطَو  
 البتول ، ابنة النبي المصطفى عليه       فالروايات الكثيرة تبين لنا أنه من ولد فاطمة       : وأما نسبه   

فعـن أُم سـلَمةَ قَالَـت        ، وعن أولادها الطاهرين     - رضي االله عنها     -الصلاة والسلام   
 ولَ اللَّهسر تعمقُولُ - � -سى«  يترتع نم ىدهةَ ٩الْممفَاط لَدو ن١٠» م .  

ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر ىلع نوع  �  »  لَةى لَيف اللَّه هحلصي تيلَ الْبا أَهنم ىده١١»الْم .    

                                                 
  صحيح ) ٨٤٨٣( الْمستدرك علَى الصحيحينِ للْحاكمِ  - ٦
 صحيح) ٩٠١٦) (٤٨١ / ٢ (-مسند البزار كاملا  - ٧
وذكر الحـديث شـيخ     . قَالَ أَبو عيسى هذَا حديثٌ حسن صحيح       ) ٢٣٩٦- ٢٣٩٤ (- المكتر   -سنن الترمذى  - ٨

  .وأشار إلى صحته  ) ٢١١ / ٤(  في منهاج السنة - رحمه االله -الإسلام ابن تيمية 
مومة ، ومنه قول أبي بكر رضي االله عنه         ولد الرجل لصلبه ، ويكون العترة للأقرباء وبني الع        : العترة  :  قال الخطابي     - ٩

  ) .٤٧٤ / ٤( معالم السنن  .  � نحن عترة رسول االله : يوم السقيفة 
   )١٤٠ / ٢( صحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع  ) ٤٢٨٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠
 - المكـتر    -نن ابـن ماجـه    وس) ٦٤٤) (١٢٧ / ١ (-ومسند البزار كاملا    ) ٦٥٥ (- المكتر   - مسند أحمد     - ١١
  حسن  ) ٤٢٢٣(



 ٨

، من ولد فاطمة الزهـراء ،   � فهذه الأخبار كلها تؤكد أن المهدي من ذرية رسول االله   
وهذا ما عليه جماهير الأمة ، فلا يسوغ العدول عنه ولا الالتفات إلى غيره من الأحاديث                

  وضوعة الضعيفة والم
وهو محمد بن عبد االله العلوي الفاطمي       :  في المهدي    - رحمه االله    -يقول الحافظ ابن كثير     
   .١٢الحسني رضي االله عنه 

  صفة المهدي: المسألة الثالثة 
             ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر رِىدالْخ يدعـى     « - � - ما جاء في حديث  أَبِى سنم ىـدهالْم

 لَى الْجأَج  عـبس كلما يظُلْما وروج ئَتلا ملاً كَمدعطًا وسق ضلأُ الأَرمي فى الأَنأَقْن ةهب
 نِين١٣»س.  

ومن الأمور الدالة عليه ، أنه يخرج في زمان ساد فيه الجور والظلم ، فيقيم هو بـأمر االله                   
اء الخير على الأمة ، حيث يسقيه االله        العدل والحق ، ويمنع الظلم والجور ، وينشر االله به لو          

الغيث فتمطر السماء كثيرا لا تدخر شيئا من قطرها ، وتؤتي الأرض أكلها لا تدخر عـن           
الناس شيئا من نباا ، وتكثر المواشي بسبب الخيرات ، ويفيض المال فيقسمه بين النـاس                

يخرج في  : ، قَالَ    � ه ، أن رسولَ اللَّه      فعن أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اللَّه عن      . بالسوية  
آخرِ أُمتي الْمهدي ، يسقيه اللَّه الْغيثَ ، وتخرِج الأَرض نباتها ، ويعطي الْمالَ صحاحا ،                

ا يانِيثَم ا أَوعبس يشعةُ ، يالأُم ظُمعتةُ ، وياشالْم كْثُرتا وججنِي ح١٤"ع  
  مكان خروج المهدي وزمانه ومدة مكثه في الأرض: المسألة الرابعة 

                                                                                                                            
يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك ، النهاية في الفتن والملاحم لابـن                 : ومعنى يصلحه االله في ليلة      

   ) ٥٥ / ١( كثير 
   ) .٣١ / ١: (  النهاية في الفتن والملاحم  - ١٢
  صحيح ) ٤٢٨٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٣
النهاية في : الخفيف الشعر ما بين الترعتين من الصدغين ، والذي انحسر الشعر عن جبهته        : الأجلى  ) : لجبهة  أجلى ا ( -

النهايـة في   . طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه        : القنا في الأنف    ) :  أقنى الأنف    - ) ٢٩٠ / ١( غريب الحديث   
  ) .١١٦ / ٤( غريب الحديث 

  صحيح) ١٥٢٩ و ٧١١( والصحيحة )٨٦٧٣(المستدرك للحاكم  - ١٤



 ٩

ليست هناك روايات صحيحة صريحة تدل على مكان خروجه ، أو الزمن الذي يخرج فيه               
 ،، ولكن استأنس أهل العلم في بيان ذلك من مفهوم بعض الروايات وإن لم تكن قطعية                 

يقْتتلُ عند كَنزِكُم ثَلاثَةٌ ، كُلُّهم      :  � قَالَ رسولُ اللَّه    : ه عنه ، قَالَ     فعن ثَوبانَ رضي اللَّ   
ابن خليفَةَ ، ثُم لاَ يصير إِلَى واحد منهم ، ثُم تطْلُع الرايات السود من قبـلِ الْمـشرِقِ ،                

إِذَا رأَيتموه فَبايِعوه ، ولَو حبـوا       : اتلْه قَوم ، ثُم ذَكَر شيئًا ، فَقَالَ         فَيقَاتلُونكُم قتالا لَم يقَ   
 يدهالْم يفَةُ اللَّهلخ هلَى الثَّلْجِ ، فَإِن١٥"ع  

  والصواب أنه من أهل المدينة المنورة ، ويفر إلى مكة المكرمة عند فتنة ، ثم يبايعه الناس ،                 

نفع      بِىجِ النوةَ زلَمس أُم - � -    بِىنِ النقَالَ   - � - ع  »     تـوم دنع لاَفتكُونُ اخي
                ـهونرِجخكَّةَ فَيلِ مأَه نم اسن يهأْتكَّةَ فَيا إِلَى مارِبه ةيندلِ الْمأَه نلٌ مجر جرخفَي يفَةلخ

عونه بين الركْنِ والْمقَامِ ويبعثُ إِلَيه بعثٌ من الشامِ فَيخسف بِهِم بِالْبيداءِ            وهو كَارِه فَيبايِ  
               ـهونايِعباقِ فَيرلِ الْعأَه بائصعامِ والُ الشدأَب اهأَت كذَل اسأَى النفَإِذَا ر ةيندالْمكَّةَ وم نيب

ركْنِ والْمقَامِ ثُم ينشأُ رجلٌ من قُريشٍ أَخوالُه كَلْب فَيبعثُ إِلَيهِم بعثًـا فَيظْهـرونَ               بين ال 
علَيهِم وذَلك بعثُ كَلْبٍ والْخيبةُ لمن لَم يشهد غَنِيمةَ كَلْبٍ فَيقْسِم الْمالَ ويعمـلُ فـى                

                                                 
) ٤١٦٣)(١٢٠ / ٢ (-ومسند البزار كاملا    ) ٤٢٢٢ (- المكتر   -وسنن ابن ماجه  )  ٨٤٣٥(المستدرك للحاكم    - ١٥

  صحيح
  بأبي قلابة وأنه مدلس واسمه عبد االله بن زيد الجرمي) ٨٥(وأعله الألباني في ضعيفته 

: ا وصفه بالتدليس وإنما أرسل عن بعض الصحابة بل قال أبو حاتم  بعد الرجوع لترجمته في التهذيب لم أجد أحد       : أقول  
.. وهذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس لا الاكتفاء بالمعاصرة              : ولا يعرف له تدليس وزاد ابن حجر        

  ثقة فاضل كثير الارسال ) : ٣٣٣٣( ووصفه بالتقريب ٢٢٦ - ٥/٢٢٤التهذيب 
وهي أن في   : أئمة التابعين وذكر أنه أرسل عن بعض الصحابة فقط وأعله الألباني بعلة ثانية              من  ) ٢٧٦٢(وفي الكاشف   

  .وأا منكرة ونقل عن ابن تيمية كلاماً طويلاً بردها ) خليفة االله المهدي (آخر الحديث عبارة 
اللهِ تعالى في الأرض كما هـو       الخبر صح ا فلا يجوز ردها ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كلُّ الناسِ خلفاءُ                  : أقول  

  للقرضاوي٢ ط ١٧٩ - ٢/١٧٣ظاهر نصوص القرآن فما وجه النكارة فيها ؟ انظر فتاوى معاصرة 



 ١٠

 ناسِ بِسالن   هِمبِين فَّى           - � -ةوتي ثُم نِينس عبثُ سلْبضِ فَيإِلَى الأَر انِهبِجِر لاَمى الإِسلْقيو 
  . ١٦»ويصلِّى علَيه الْمسلمونَ 

       ولِ اللَّهسر نةَ علَمس أُم نقَالَ   � وع " :       ، يفَةلخ توم دنع لَافتكُونُ اخيس  جـرخفَي
   ـهونايِعبفَي كَارِه وهو هونرِجخكَّةَ فَيلِ مأَه نم اسن هيأْتكَّةَ فَيا إِلَى مارِبه ةيندالْم نلٌ مجر

 ، فَـإِذَا سـمع      بين الركْنِ والْمقَامِ ويبعثُ إِلَيه بعثٌ من أَهلِ الشامِ فَيخسف بِهِم بِالْبيداءِ           
                 ـنـلٌ مجأُ رشني ثُم ، هونايِعباقِ فَيرلِ الْعأَه بائصعامِ ولِ الشالُ أَهدأَب اهأَت اسالن كبِذَل

 والْخيبةُ لمن لَم    قُريشٍ ، أَخوالُه من كَلْبٍ فَيبعثُ إِلَيهِم بعثًا فَيظْهر علَيهِم ويغنمونَ غَنِيمةً           
يشهد غَنِيمةَ كَلْبٍ ، فَيقْسِم بينهم فَيئَهم ويقيم فيهِم سنةَ نبِيهِم ويلْقي الْإِسلَام بِجِرانِه إِلَى               

 نِينس عبثُ سلْبضِ ، فَي١٧"الْأَر  
      ةَ ، قَالَتلَمس أُم نولُ ا  : وعسقَالَ ر  للَّه �  " :        ، يفَـةلخ تـوم دنع لَافتكُونُ اخي

                 هونرِجخكَّةَ ، فَيلِ مأَه نم اسن يهأْتكَّةَ ، فَيإِلَى م ةيندلِ الْمأَه نشٍ ميقُر نلٌ مجر جرخفَي
        قَامِ ، فَيالْمكْنِ والر نيب هونايعبفَي ، كَارِه وهوا         وامِ ، فَإِذَا كَانلِ الشأَه نا مشيج هثُونَ إِلَيعب

بِالْبيداءِ خسِف بِهِم ، فَإِذَا بلَغَ الناس ذَلك أَتاه أَبدالُ أَهلِ الشامِ وعصابةُ أَهـلِ الْعـراقِ                 
       الُهوشٍ ، أَخيقُر نلٌ مجأُ رشنيو ، هونايعبفَي       ، مهونزِمها ، فَيشيج هِمثُ إِلَيعبكَلْبٍ ، فَي نم 

            هِمبِـين ةنبِـس يهِملُ فمعيو ، مأَهاسِ فَيالن نيب قْسِمفَي ، هِملَيونَ عرظْهيـي   � ولْقيو ،
نِينس عبكُثُ سمضِ ، يإِلَى الْأَر انِهبِجِر لَام١٨ " الْإِس  

       بِينِ النةَ ، علَمس أُم نرٍ ،          : " قَالَ   � وعـدلِ بةُ أَهدقَامِ عالْمكْنِ والر نيلٍ بجرل عايبي
فَتأْتيه عصائب أَهلِ الْعراقِ وأَبدالُ أَهلِ الشامِ ، فَيغزوهم جيش من أَهلِ الـشامِ ، فَـإِذَا                 

حدثَنا عمرانُ الْقَطَّانُ ،    : نوا بِالْبيداءَ خسِف بِهِم ، ثُم يغزوهم رجلٌ منَ دثَنا عفَّانُ قَالَ             كَا

                                                 
من طريقين أحدهما فيه مبهم     ) ٢٧٤٤٦ (- المكتر   -ومسند أحمد    ) ٤٢٩٠-٤٢٨٨ (- المكتر   -سنن أبي داود     - ١٦

      اللَّه دبع نيلِ علأَبِى الْخ نةَ  وهو موصول وله طريق آخر عند إسـخاق فالحـديث                 والثاني علَمس أُم نع ارِثنِ الْحب 
  صحيح

١٧ -      هيواهنِ رب اقحإِس دنحِ        ) ١٧٥٦(مسالص نةَ ، وفي رواية علَمس أُم نع ، بٍ لَهاحص نيلِ ، علحِ أَبِي الْخالص نع
  وهذا إسناد صحيح: هد ، عن أُم سلَمةَ مثْلَ ذَلك سواءً  ،قلت أَبِي الْخليلِ ، عن مجا

  صحيح ) ٦٨٨١(  صحيح ابنِ حبانَ - ١٨



 ١١

                     بِـينِ النةَ ، علَمس أُم نع ، ارِثنِ الْحب اللَّه دبع نيلِ ، علأَبِي الْخ نةَ ، عادقَت نع � 
يبايع لرجلٍ بين الركْنِ والْمقَامِ عدةُ أَهلِ بدرٍ ، فَتأْتيه عصائب أَهلِ الْعراقِ وأَبدالُ              " : قَالَ  

                 موهزغي ثُم ، بِهِم سِفاءَ خديوا بِالْبامِ ، فَإِذَا كَانلِ الشأَه نم شيج مهوزغامِ ، فَيلِ الشأَه
ر                 ـةغَنِيم ـنم ابخ نم بائفَالْخ ، اللَّه مهزِمهقُونَ فَيلْتفَي ، كَلْب الُهوشٍ أَخيقُر نلٌ مج

  ١٩"كَلْبٍ 
     اللَّه دبع نب ابِرج عمس هرِ أَنيبو الزنِى أَبربجٍ قَالَ أَخيرنِ جنِ ابقُـولُ   رضي االله عنهماوعي 

مس   بِىالن تقُولُ   - � -عإِلَـى           «  ي رِينظَاه قلَى الْحلُونَ عقَاتى يتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلاَ ت
   ةاميمِ الْقوقَالَ   -ي -      ميرم نى ابيسزِلُ عنا     - � - فَيلِّ لَنالَ صعت مهيرقُولُ أَمقُولُ .  فَيفَي

  ٢٠.»تكْرِمةَ اللَّه هذه الأُمةَ .  علَى بعضٍ أُمراءُإِنَّ بعضكُم. لاَ
وعن عبيد اللَّه ابنِ الْقبطية قَالَ دخلَ الْحارِثُ بن أَبِى ربِيعةَ وعبد اللَّه بن صـفْوانَ وأَنـا                  

      أَلاَهفَس نِينمؤالْم ةَ أُملَمس لَى أُما عمهعـى          مف ككَانَ ذَلو بِه فسخى يشِ الَّذينِ الْجا ع
    ولُ اللَّهسقَالَ ر رِ فَقَالَتيبنِ الزامِ ابثٌ فَـإِذَا   « - � -أَيعب هثُ إِلَيعبفَي تيذٌ بِالْبائوذُ ععي
       بِهِم سِفضِ خالأَر ناءَ مديوا بِبكَان« .  سا ري ا قَالَ       فَقُلْتكَانَ كَارِه نبِم ففَكَي ولَ اللَّه

 »          هتلَى نِيع ةاميالْق موثُ يعبي هنلَكو مهعم بِه فسخاءُ        . »يـديب ـىفَـرٍ هعو جقَالَ أَبو
ةيند٢١.الْم  

حدثَتنِي عائشةُ ،   :  بنِ مطْعمٍ ، يقُولُ      سمعت نافع بن جبيرِ   : وعن محمد بنِ سوقَةَ ، قَالَ       
  ولُ االلهِ    : قَالَتسضِ ،            :  � قَالَ رالأَر ـناءَ مديوا بِبى إِذَا كَانتةَ ، حبالْكَع شيو جزغي

                                                 
  صحيح ) ٦١٩(تارِيخ الْمدينة لابنِ شبةَ  - ١٩
   )٤١٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٠

: يف حدد فيها اسم الأمير الذي يصلي إماما وأنه المهدي بلفظ  في المنار المن- رحمه االله -وهناك رواية أوردها ابن القيم   
 بعـد أن أورد     - رحمـه االله     -ثم قال ابن القـيم      . إلى آخر الحديث    . . . » تعال صلّ بنا    : فيقول أميرهم المهدي    « 

  !!!ولكني لم أجدها ذا اللفظ : قلت  )  ١٤٨( المنار المنيف ص " وهذا إسناد جيد : الحديث 
   )٧٤٢١ (- المكتر -يح مسلمصح - ٢١

الشرف الذي قدام ذي    : البيداء كل أرض ملساء لا شيء ا ، وبيداء المدينة           :  قال العلماء    - رحمه االله    -يقول النووي   
   ) .٥ / ١٨( شرح صحيح مسلم للنووي . الحليفة أي إلى جهة مكة 



 ١٢

هم ، ومن لَيس منهم     يا رسولَ االلهِ ، وفيهِم سوا     : خسِف بِأَولهِم وآخرِهم ، قَالَت عائشةُ       
  ٢٢.يخسف بِأَولهِم وآخرِهم ، ثُم يبعثُونَ علَى نِياتهِم: ؟ قَالَ 

انطَلَقْت أَنا ، وعبد االلهِ بن صفْوانَ ، والْحارِثُ بن ربِيعةَ ، حتى             : وعنِ ابنِ الْقبطية ، قَالَ      
يا أُم سلَمةَ ، أَلاَ تحدثينا عنِ الْخسف الَّـذي يخـسف            : ى أُم سلَمةَ ، فَقَالُوا      دخلْنا علَ 

    مِ ؟ قَالَتولُ االلهِ      : بِالْقَوسلَى ، قَالَ رى         :  � بتثٌ ، حعب هثُ إِلَيعبفَي ، تيذٌ بِالْبائوذُ ععي
   ناءَ مديوا بِبإِذَا كَان       قَالَت ، بِهِم سِفضِ خا ؟ قَالَ          :  الأَركَانَ كَارِه نااللهِ ، م بِيا ني قُلْت

 :فْسِهي نا كَانَ فلَى مع ةاميالْق موثُ يعبي هنلَكو ، مهعم فسخي.  
:  بِبيداءَ من الأَرضِ ، قَالَ أَبو جعفَـرٍ          إِنها ، قَالَت  : فَقُلْت لأَبِي جعفَرٍ    : قَالَ عبد الْعزِيزِ    

ةينداءُ الْمديا لَبهإِن اللَّه٢٣.و  
                تعـما سهةُ أَنفْصنِى حتربقُولُ أَخانَ يفْوص نب اللَّه دبع هدج عمانَ سفْونِ صةَ بيأُم نوع

  بِىقُولُ   - � -الني  »ؤضِ            لَيالأَر ـناءَ مديوا بِبى إِذَا كَانتح هونزغي شيج تيذَا الْبه نم
              بِرخى يالَّذ رِيدقَى إِلاَّ الشبفَلاَ ي بِهِم فسخي ثُم مهرآخ ملُهى أَوادنيو هِمطسبِأَو فسخي

  مهنلَ   . »عع دهلٌ أَشجفَقَالَ ر           ا لَمهةَ أَنفْصلَى حع دهأَشةَ وفْصلَى حع بكْذت لَم كأَن كي
 بِىلَى النع بكْذ٢٤- � -ت  

            ولُ اللَّهسبِثَ رع ةَ قَالَتشائرِ أَنَّ عيبنِ الزب اللَّه دبع نـا       - � -وعـا يفَقُلْن هامنى مف 
  عنص ولَ اللَّهسر      لُهفْعت كُنت لَم كامنى مئًا فيش ـى       « فَقَالَ  . تتأُم ـنا ماسإِنَّ ن بجالْع

              بِهِـم ـسِفاءِ خديوا بِالْبى إِذَا كَانتح تيأَ بِالْبلَج شٍ قَديقُر نلٍ مجبِر تيونَ بِالْبمؤي« .
نعم فيهِم الْمستبـصر والْمجبـور      « قَالَ  . الطَّرِيق قَد يجمع الناس   فَقُلْنا يا رسولَ اللَّه إِنَّ      

 هِماتلَى نِيع اللَّه مثُهعبى يتش رادصونَ مردصيا وداحلَكًا وهكُونَ ملهبِيلِ يالس ناب٢٥.»و  

                                                 
  صحيح) ٦٧٥٥) (١٥٥ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٢٢
  صحيح) ٦٧٥٦) (١٥٦ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٢٣
   )٧٤٢٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٤
    )  ٧٤٢٦ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٥
النهايـة في غريـب     : المستبين للشيء ، القاصد له عمدا ، يعني أم كانوا على بصيرة من ضلالتهم               ) : المستبصر   ( -

( - ) ٢٣٦ / ١( النهاية في غريب الحديث    .  إرادته   أي المكره على الخروج دون    ) : ابور  ( - ) ١٣٢ / ١( الحديث  



 ١٣

 جميعا ، إشارة صريحة     - رضي االله عنهن     -ففي هذه الروايات الثلاث عن أمهات المؤمنين        
  للعائذ بالبيت وأنه من قريش ، وأنه يؤيد بنصر االله ، فيهلك االله أعداءه بالخسف 

وقد ورد أيضا في الأحاديث الصحيحة ذكر خليفة يكثر الخير في زمانه حتى إنه يحثو المال                
ا أيضا لم تحدد اسـم      حثوا ولا يعده عددا ويعطيه للناس بدون عدد ، ولكن الروايات هن           

يكُونُ فى   « - � -فعن أَبِى سعيد وجابِرِ بنِ عبد اللَّه قَالاَ قَالَ رسولُ اللَّه             ،هذا الخليفة   
 هدعلاَ يالَ والْم قْسِميفَةٌ يلخ انمرِ الز٢٦.»آخ  

يوشك أَهـلُ الْعـراقِ أَنْ لاَ       : بد االلهِ ، قَالَ     كُنا عند جابِرِ بنِ ع    : وعن أَبِي نضرةَ ، قَالَ      
من قبلِ الْعجمِ ، يمنعونَ ذَلك      : من أَين ذَاك ؟ قَالَ      : يجبى إِلَيهِم قَفيز ، ولاَ درهم ، قُلْنا         

من أَين ذَاك ؟    : ار ، ولاَ مدي ، قُلْنا       يوشك أَهلُ الشامِ أَنْ لاَ يجبى إِلَيهِم دين       : ، ثُم قَالَ    
:  � قَالَ رسـولُ االلهِ     : ثُم سكَت هنيهةً ، ثُم ، قَالَ        : من قبلِ الرومِ يمنعونَ ذَاك ، قَالَ        

  .يكُونُ في آخرِ أُمتي خليفَةٌ ، يحثُو الْمالَ حثْوا ، لاَ يعده عدا
   رِييرةَ    : قَالَ الْجرضلأَبِي ن لاَءِ   : فَقُلْتأَبِي الْعزِيزِ ؟ فَقَـالاَ         : والْع دبع نب رمع انِهيرأَت :

  ٢٧.لاَ
          اللَّه بِيأَنَّ ن يدعأَبِي س ابِرٍ ، أَوج نيفَـةٌ        : " ، قَالَ    � وعلخ ـةالْأُم هذرِ هي آخكُونُ في

  ٢٨"سِم الْمالَ لَا يعده عدا يقْ
يكُونُ في آخرِ أُمتي خليفَةٌ يحثي      : "  � قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن جابِرِ بنِ عبد اللَّه ، قَالَ        

 أَتريانِه عمر بن عبـد      :فَقُلْت لأَبِي نضرةَ ، وأَبِي الْعالية       : قَالَ  " الْمالَ حثْيا لَا يعده عددا      
  ٢٩"لَا : الْعزِيزِ ؟ قَالَا 

                                                                                                                            
أي يهلكون جميعهم ، ولكن مصادرهم عن الهلكة متفرقة ، فمنهم إلى الجنة ، ومنهم إلى النار على قدر              ) : مصادر شتى   

   ) .١٥ / ٤( النهاية في غريب الحديث : أعمالهم ونيام 
  )٧٥٠٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٦
   صحيح-١٤٤٥٩) ١٤٤٠٦)(٧١ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٧
  صحيح ) ٨٥٣٢( الْمستدرك علَى الصحيحينِ للْحاكمِ- ٢٨
  صحيح) ٥٧٢(السنن الْوارِدةُ في الْفتنِ للدانِي - ٢٩



 ١٤

ومن مجمل الروايات السابقة يتبين لنا أن المهدي رجل صالح يخـرج في آخـر الزمـان ،           
ويأوي إلى مكة هاربا من المدينة ، فيبايع بين الركن والمقام عند الكعبة المشرفة ، فيبعـث                 

ه االله ويؤيده فيحكم بالإسلام ، وينشر العدل بـين         إليه جيش لقتله فيخسف م ، وينصر      
الناس ، ويعم الرخاء والنعمة بزمانه ، ويلتقي مع نبي االله عيسى عليه السلام فيؤم الأمـة                 
وعيسى عليه السلام يصلي خلفه ، ويخرج معه ويساعده على قتل الدجال ، ويعيش سبعا               

  .أو تسع سنين ، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون 
  تواتر أحاديث المهدي: ألة الخامسة المس

  :لقد نص على تواتر الأحاديث في المهدي تواترا معنويا عدد من الأئمة والعلماء 
وقد تواترت الأخبار واستفاضت وكثـرت بكثـرة        : " يقول الحافظ أبو الحسن الآبري      

 يمـلأ   بخروجه ، وأنه من أهل بيته ، وأنه يملك سبع سنين ، وأنه             � رواا عن المصطفى    
، ٣٠الأرض عدلا ، وأنه يخرج مع عيسى عليه السلام فيساعده على قتل الدجال بباب لد                

  ٣١"بأرض فلسطين ، وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه 
الأحاديث التي يحتج ا على خـروج        : " - رحمه االله    -ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية      

  ٣٢" وأحمد وغيرهم المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي
فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان ، وهو أحد            : " ويقول الحافظ ابن كثير     

الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ، وليس بالمنتظر الذي تزعم الروافض وترتجي ظهـوره             
وأما ما سـنذكره    . . . من سرداب في سامرا ، فإن ذاك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر                

أنه في آخر الدهر ، وأظـن ظهـوره         �فقد نطقت به الأحاديث المروية عن رسول االله         
  ٣٣"يكون قبل نزول عيسى ابن مريم كما دلت على ذلك الأحاديث 

                                                 
 يدرك عيـسى عليـه      بالضم والتشديد ، بلدة معروفة في فلسطين ، قريبة من بيت المقدس ، وهي التي بباا               : لد   - ٣٠

   )١٥ / ٥: ( معجم البلدان . السلام الدجال فيقتله 
   ) .١٤٤ / ٩: ( انظر كلامه هذا في ذيب التهذيب  - ٣١
   ) .٩٥ / ٤: ( منهاج السنة النبوية  - ٣٢
   )٤٩ / ١: ( النهاية في الفتن والملاحم  - ٣٣



 ١٥

 - أي المهـدي     -وقد كثـرت بخروجـه      : " ويقول العلامة محمد السفاريني في المهدي       
ء السنة ، حتى عـد مـن        الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علما         

وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي           : " ويقول أيضا    "معتقدام  
االله عنهم بروايات متعددة وعن التابعين من بعدهم ما يفيد بمجموعه العلـم القطعـي ،                
فالإيمان بخروج المهدي واجب ، كما هو مقرر عند أهل العلم ، ومدون في عقائد أهـل                 

  ٣٤" الجماعة السنة و
 الإذاعة لما كان ويكـون      -ويقول العلامة محمد صديق خان بن حسن القنوجي في كتابه           

الأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف روايتها كثيرة جـدا           : " -بين يدي الساعة    
تبلغ حد التواتر المعنوي ، وهي في السنن وغيرها من دواويـن الإسـلام مـن المعـاجم      

  ٣٥"والمسانيد 
الأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظـر الـتي أمكـن             : " ل العلامة الشوكاني    وقا

الوقوف عليها منها خمسون حديثا ، فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجـبر ، وهـي               
متواترة بلا شك وشبهة ، بل يصدق وصف التواتر على ما دوا في جميع الاصطلاحات               

عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيـضا ، لهـا           المحررة في الأصول ، وأما الآثار       
  ٣٦"حكم الرفع ؛ إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك 

والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر       : " وقال العلامة محمد بن جعفر الكتاني       
  ٣٧"متواترة ، وكذا الواردة في الدجال وفي نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام 

واعلم أن المشهور بين الكافة من      : "  العلامة أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي         ويقول
أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيـت                  
يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالـك الإسـلامية ويـسمى              

وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح علـى          بالمهدي ، ويكون خروج الدجال      
                                                 

   ) .٨٤ / ٢: ( لوامع الأنوار البهية  - ٣٤
   ) .٢٣٦(  والإشاعة في أشراط الساعة ١١٣ - ١١٢: ان وما يكون بين يدي الساعة الإذاعة لما ك - ٣٥
   ) .٥ ، ٤: ( ورقة . التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح  - ٣٦
   .١٧٤نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص  - ٣٧



 ١٦

إثره ، وأن عيسى عليه السلام يترل من بعده فيقتل الدجال ، أو يترل معه فيساعده علـى          
  .قتله ، ويأتم بالمهدي في صلاته 

أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجـه ،         : وخرج أحاديث المهدي جماعة من الأئمة منهم        
الطبراني ، وأبو يعلى الموصلي ، وأسندوها إلى جماعة من الـصحابة            والبزار ، والحاكم ، و    

علي ، وابن عباس ، وابن عمر ، وطلحة ، وعبد االله بن مسعود ، وأبي هريـرة ،                   : مثل  
وأنس ، وأبي سعيد الخدري ، وأم حبيبة ، وأم سلمة ، وثوبان ، وقرة بن إياس ، وعلـي                    

  ٣٨ االله عنهمالهلالي ، وعبد االله بن الحارث بن جزء رضي
: "  ما ملخصه    - رحمه االله    -ويقول سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز            

أمر المهدي معلوم ، والأحاديث فيه مستفيضة ، بل متواترة متعاضدة ، وقد حكى غـير                
واحد من أهل العلم تواترها ، وتواترها تواتر معنوي ، لكثرة طرقها ، واختلاف مخارجها               

بتها ورواا وألفاظها ، فهي بحق تدلُّ على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت               وصحا
وخروجه حق ، وهو محمد بن عبد االله العلوي الحسني من ذرية الحسن بن علي بـن أبي                  
طالب رضي االله عنهم ، وهذا الإمام من رحمة االله عز وجل بالأمة في آخر الزمان ، يخرج                  

ع الظلم والجور ، وينشر االله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية             فيقيم العدل والحق ، ويمن    
  .وتوفيقا وإرشادا للناس 

وقد اطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها كما قال الشوكاني وغيره ، وكما قـال ابـن                 
فيها الصحيح ، وفيها الحسن ، وفيها الضعيف المنجـبر ، وفيهـا أخبـار               : القيم وغيره   

ا من ذلك ما استقام سنده ، سواء كان صحيحا لذاتـه أو لغـيره ،                موضوعة ، ويكفين  
وسواء كان حسنا لذاته أو لغيره ، وهكذا الأحاديث الضعيفة إذا انجبرت وشد بعـضها               

 بل هو كالاتفـاق     -والحق أن جمهور أهل العلم      . . . بعضا ، فإا حجة عند أهل العلم        

                                                 
   ) .٣٦١ / ١١( عون المعبود شرح سنن أبي داود  - ٣٨



 ١٧

ج في آخر الزمان ، أما من شذ عـن           على ثبوت أمر المهدي ، وأنه حق ، وأنه سيخر          -
  ٣٩"أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامه في ذلك 

هذا وقد ذكرت في كتاب لي عن المهدي منذ عشرين سنة حوالي خمسين حديثا صحيحاً               
  .وحسناً فيه ، سوف أفرده بكتاب إن شاء االله 

  أقسام الناس في المهدي: المسألة السادسة  
  :أمر المهدي إلى طرفين ووسط انقسم الناس في 

فهو معتقد أهل السنة والجماعة الذين يثبتون خروج المهـدي          :  أما المذهب الوسط     - ١
على ما دلت عليه النصوص الثابتة التي ذكر فيها اسمه واسم أبيه ونسبه وصفاته وأنه خليفة            

  .راشد ومصلح يظهر في آخر الزمان يؤيده االله ويصلح به العباد والبلاد 
 حينما تكلم عن أقسام الناس في المهدي عن معتقد          - رحمه االله    -يقول الحافظ ابن القيم     

من ولد الحسن    � أنه رجل من أهل بيت النبي       : القول الثالث   : " أهل السنة والجماعة    
بن علي ، يخرج في آخر الزمان ، وقد امتلأت الأرض جورا وظلما ، فيملؤهـا قـسطا                  

  ٤٠على هذا تدلوعدلا ، وأكثر الأحاديث 
وقد سبق ذكر الأدلة التي تدل على خروجه وجملة من أقوال أهل العلم التي تبين معتقـد                 

  .أهل السنة والجماعة في المهدي 
فهم الذين ينكرون خروج المهدي قديما وحديثا من الذين ليس          :  وأما الطرف الأول     - ٢

اطل في نفي الأمور الغيبيـة      لهم خبرة بالنصوص وأقوال أهل العلم ، تمشيا مع مذهبهم الب          
إن المهدي أسطورة وخرافة دخلت     : التي لا تدركها عقولهم ولا توافق أهواءهم ويقولون         

إن الأحاديث الواردة فيه بعضها باطل      : على أهل السنة من جهة الشيعة ، ويقولون أيضا          
  .والبعض الآخر متناقض 

  .ته لما ثبت في النصوص الصحيحة وقد رد العلماء على هؤلاء وبينوا فساد قولهم ومخالف

                                                 
 -الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد         :  عن كتاب    نقلا - ٣٩

   ) .١٥٩ - ١٥٧: (  ص -حفظه االله 
  ) .١٤٨( المنار المنيف ص  - ٤٠



 ١٨

 حفظه  -ومن أجمل الردود في هذا الباب ما كتبه فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد                
الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي ، ومـا            :  في رسالته    -االله  

كتابه الاحتجاج   في   - رحمه االله    -كتبه فضيلة الشيخ حمود بن عبد االله بن حمد التويجري           
  .بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر 

أما الجواب عن الـسؤال   : " - حفظه االله -يقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر  
الثاني فهو أني لم أقف على تسمية أحد في الماضين أنكر أحاديث المهدي أو تـردد فيهـا                  

الوليد البغدادي الذي ذكـره شـيخ       سوى رجلين اثنين ، أما أحدهما فهو أبو محمد بن           
الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ، وقد مضى حكاية كلام شيخ الإسلام عنه وأنه قـد                 

ولـيس ممـا    : ، وقال ابن تيمية     » لا مهدي إلا عيسى ابن مريم       « : اعتمد على حديث    
 يعتمد عليه لضعفه ،انتهى ،وسبق في أثناء كلام الذين نقلت عنهم أنه لـو صـح هـذا                 

ولم أقـف علـى ترجمـة لأبي محمـد     .الحديث فالجمع بينه وبين أحاديث المهدي ممكن      
  .المذكور

فهو عبد الرحمن بن خلدون المغربي المؤرخ المشهور ، وهو الذي اشتهر بـين              : وأما الثاني   
الناس عنه تضعيفه أحاديث المهدي ، وقد رجعت إلى كلامه في مقدمة تاريخه فظهـر لي                

زم بالإنكار ، وعلى كل حال فإنكارها أو التردد في التصديق بما دلـت              منه التردد لا الج   
عليه شذوذ عن الحق ونكوب عن الجادة المطروقة ، وقد تعقبه الشيخ صديق حـسن في                

لا شك أن المهدي يخرج في آخر الزمان من غير تعيين لشهر            : " كتابه الإذاعة حيث قال     
تفق عليه جمهور الأمة خلفا عن سلف إلا مـن لا       وعام ؛ لما تواتر من الأخبار في الباب وا        

لا معنى للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود والمنتظر المدلول عليه           : " وقال  " يعتد بخلافه   
بالأدلة ، بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغـة إلى               

   .٤١انتهى" حد التواتر 
  .الحاضر للمهدي متأثرون ذين الرجلين ولعل المنكرين في عصرنا 

                                                 
  ) .٢١١ ، ٢١٠( وانظر عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر ص  - ٤١
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فهم من يغالي في أمر المهدي من الطوائف الضالة حتى ادعت           :  وأما الطرف الثالث     - ٣
 رحمـه االله  -كل طائفة منهم أن زعيمهم هو المهدي المنتظر ، وقد أشار الحافظ ابن القيم     

و أن المهدي هو محمد بـن       وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع وه      :  إلى هؤلاء بقوله     -
الحسن العسكري المنتظر ، من ولد الحسين بن علي لا من ولـد الحـسن ، الحاضـر في                   
الأمصار ، الغائب عن الأبصار ، الذي يورث العصا ، ويختم الفضا ، دخـل سـرداب                 
سامراء طفلا صغيرا من أكثر من خمسمائة سنة ، فلم تره بعد ذلك عين ، ولم يحس فيـه                   

  !!ر ، وهم ينتظرونه كل يوم بخبر ولا أث
اخرج يـا مولانـا ،      :  يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم           

  :اخرج يا مولانا ، ثم يرجعون بالخيبة والحرمان ، فهذا دأم ودأبه ، ولقد أحسن من قال
  كلمتموه بجهلكم ما آنا ؟... ما آن للسرداب أن يلد الذي 

  ثلثتم العنقاء والغيلانا...  فإنكم فعلى عقولكم العفاء
  ٤٢ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم ، وضحكة يسخر منهم كل عاقل

، وهو خبر منكر أخرجه ابن      » لا مهدي إلا عيسى ابن مريم       « : قال الذهبي عن حديث   
  .ماجه 

فـضعيف ،   » لا مهدي إلا عيسى ابن مريم       « فأما حديث   : " وقال الحافظ الذهبي أيضا     
  ٤٣ يعارض هذا الأحاديثفلا

في  � فهذا الحديث الضعيف لا يعارض به الأحاديث الصحيحة الثابتة عـن المـصطفى              
يحتمـل أن   : شأن المهدي ، وعلى فرض صحة هذا الحديث فإنه كما قال الإمام القرطبي              

أي لا مهـدي كـاملا      : » ولا مهدي إلا عيسى     « : يكون قوله عليه الصلاة والسلام      
  ٤٤سى ، وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارضمعصوما إلا عي

                                                 
  . ) ١٥٢( المنار المنيف ص  - ٤٢
   ) .٥٣٥ / ٣( ميزان الاعتدال  - ٤٣
   ) .٧٢٣ / ٢( التذكرة  - ٤٤
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ولو صح لم يكن فيه حجة ؛ لأن عيسى أعظم مهـدي            : ويقول العلامة ابن قيم الجوزية      
علـى   � وبين الساعة ، وقد دلت السنة الصحيحة عن الـنبي         � بين يدي رسول االله     

اليهود والنصارى ،   نزوله على المنارة البيضاء شرقي دمشق ، وحكمه بكتاب االله ، وقتله             
لا مهدي في الحقيقة سواه     : ووضعه الجزية ، وإهلاك أهل الملل في زمانه ، فيصح أن يقال             

لا علم إلا ما نفع ، ولا مال إلا ما وقى وجه صاحبه             : وإن كان غيره مهديا ، كما يقال        
  ٤٥ "إنما المهدي عيسى ابن مريم ، يعني المهدي الكامل المعصوم: ، وكما يصح أن يقال 

وعند التأمل لا يتنافيان ، بل يكون المراد من ذلك أن المهدي            : " ويقول الحافظ ابن كثير     
  ٤٦"حقا هو عيسى ابن مريم ، ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديا أيضا ، واالله أعلم 

  
��������������  

   

                                                 
   ) .١٤٨( المنار المنيف  - ٤٥
   ) .٥٨ / ١: ( النهاية في الفتن والملاحم  - ٤٦
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   المراد به وتعريفه–المسالة الأولى 
الدجال على وزن فعال بفتح أوله والتشديد من الدجل وهو التغطية ، وأصل الدجل              لفظ  
  .دجالون ، ودجاجلة : دجل إذا لبس وموه ، وجمع دجال : الخلط ، يقال : معناه 

وسمي الدجال دجالا ؛ لأنه يغطي الحق بباطله ، أو لأنه يغطي على الناس كفره بكذبـه                 
  ٤٧وتمويهه وتلبيسه عليهم

الدجال الأكبر الذي يخرج قبيل قيام الساعة في زمن المهدي وعيسى           : لدجال هنا   المراد با 
  .عليه السلام 

وخروجه من الأشراط العظيمة المؤذنة بقيام الساعة ، وفتنته من أعظم الفتن والمحن التي تمر               
على الناس ، ويسمى مسيحا ؛ لأن إحدى عينيه ممسوحة أو لأنه يمسح الأرض في أربعين                

 ولفظة المسيح تطلق على الصديق ، وهو عيسى عليه الـسلام ، وعلـى الـضليل     يوما ، 
  ٤٨الكذاب وهو الأعور الدجال

واختلف في لفظة المسيح لغة على ثلاثة وعشرين قولا ، ذكرها الحـافظ             : " قال القرطبي   
لم أر من جمعها قبلي ممن رحـل        : أبو الخطاب بن دحية في كتابه مجمع البحرين ، وقال           

  ٤٩"لقي الرجال وجال و
والمقصود بالمسيح هنا مسيح الضلالة الذي يفتن الناس بما يجري على يديه من الآيـات ،                
كإنزال المطر وإحياء الأرض ، وبما يظهر على يديه من عجائب وخوارق للعادات ، وأما               

  .مسيح الهدى فهو عيسى ابن مريم عليه السلام الذي سيأتي الكلام عليه 

                                                 
( ، وفتح الباري لابن حجر  ) ٢٣٦ / ١١( ، ولسان العرب  ) ١٠٢ / ٢: ( النهاية في غريب الحديث :  انظر  - ٤٧
٣١٨ / ٢(  
   ) .٥٩٤ / ٢( ، ولسان العرب  ) ٣٢٦ / ٤: (  النهاية في غريب الحديث : انظر  - ٤٨
   ) .٦٨٣ - ٦٧٩ / ٢: (  التذكرة للقرطبي  - ٤٩
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  :تواتر أخباره  –المسالة الثانية 
في ذكر خروج الدجال في آخر الزمـان         � وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي       

لأمته وصفا دقيقا لا يخفى على ذي بـصيرة ،           � والتحذير منه ، حيث وصفه الرسول       
  .كما حذر منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله أممهم ووصفوه لهم أوصافا ظاهرة 

 رضـى االله    -عن سالمِ بنِ عبد اللَّه أَنَّ عبد اللَّه بن عمر           ديث عنه ، ف    وهذه بعض الأحا  
 فى الناسِ فَأَثْنى علَى اللَّه بِما هو أَهلُه ثُـم ذَكَـر             - �  - قَالَ قَام رسولُ اللَّه      -عنهما  

ن نبِى إِلاَّ وقَد أَنذَره قَومه ، ولَكنى سأَقُولُ لَكُم          إِنى لأُنذركُموه ، وما م    « الدجالَ فَقَالَ   
 روبِأَع سلَي إِنَّ اللَّهو روأَع هإِن ، همقَول بِىن قُلْهي لاً لَمقَو يه٥٠»ف.   
أَلاَ أُخبِركُم عـنِ     « - � -لَّه  وعن أَبِى سلَمةَ قَالَ سمعت أَبا هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ ال          

الدجالِ حديثًا ما حدثَه نبِى قَومه إِنه أَعور وإِنه يجِىءُ معه مثْلُ الْجنة والنارِ فَالَّتى يقُـولُ                 
ذَرا أَنكَم بِه كُمتذَرى أَنإِنو ارالن ىةُ هنا الْجهإِن همقَو وحن ٥١.» بِه  

        بِىالن ذَكَر اللَّه دبعٍ قَالَ عافن نالَ ،        - �  -وعجالـد ـسِيحاسِ الْمىِ النرظَه نيا بموي 
أَنَّ عينه عنبـةٌ   إِنَّ اللَّه لَيس بِأَعور ، أَلاَ إِنَّ الْمسِيح الدجالَ أَعور الْعينِ الْيمنى ، كَ             « فَقَالَ  
  ٥٢.» طَافيةٌ 

               رِىدالْخ يدعا سةَ أَنَّ أَببتنِ عب اللَّه دبع نب اللَّه ديبنِى عربابٍ قَالَ أَخهنِ شنِ ابرضى -وع 
كَانَ فيما حـدثَنا   حديثًا طَوِيلاً عنِ الدجالِ ، فَ- �  - قَالَ حدثَنا رسولُ اللَّه  -االله عنه   

 بعض الـسباخِ    - وهو محرم علَيه أَنْ يدخلَ نِقَاب الْمدينة         -يأْتى الدجالُ   « بِه أَنْ قَالَ    
 فَيقُـولُ   -اسِ   أَو من خيرِ الن    -الَّتى بِالْمدينة ، فَيخرج إِلَيه يومئذ رجلٌ ، هو خير الناسِ            

          ولُ اللَّهسر كنا عثَندى حالُ ، الَّذجالد كأَن دهالُ       - �  -أَشجقُـولُ الـدفَي ، يثَهدح 
يـه  فَيقْتلُه ، ثُم يحيِ   . أَرأَيت إِنْ قَتلْت هذَا ثُم أَحييته ، هلْ تشكُّونَ فى الأَمرِ فَيقُولُونَ لاَ              

                                                 
 ، ٧١٢٣ ، ٦١٧٥ ، ٤٤٠٢ ، ٣٤٣٩ ، ٣٣٣٧ ، ٣٠٥٧أطرافـه   ) ٧١٢٧ (- المكـتر    -صحيح البخـارى   - ٥٠

  ٦٨٥٩ تحفة - ٧٤٠٧
   )٧٥٥٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٥١
 ،  ٧١٢٧ ،   ٧١٢٣ ،   ٦١٧٥ ،   ٤٤٠٢ ،   ٣٣٣٧ ،   ٣٠٥٧أطرافـه    )  ٣٤٣٩ (- المكـتر    -رىصحيح البخا  - ٥٢

  الناتئة:  الطافية - ٨٤٦٤ تحفة - ٧٤٠٧
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فَيقُولُ حين يحيِيه واللَّه ما كُنت قَطُّ أَشد بصيرةً منى الْيوم ، فَيقُولُ الدجالُ أَقْتلُـه فَـلاَ                  
 هلَيلَّطُ ع٥٣.» أُس  

  ننِ وعب سأَن     ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر كالذَ « - � - مأَن قَدإِلاَّ و بِىن نا مم  رـوالأَع هتأُم ر
  ٥٤.»الْكَذَّاب أَلاَ إِنه أَعور وإِنَّ ربكُم لَيس بِأَعور ومكْتوب بين عينيه ك ف ر 

         ولُ اللَّهسر انَ قَالَ ذَكَرعمنِ ساسِ بونِ النوع- � -        يـهف فَّـضفَخ اةغَد الَ ذَاتجالد 
  فَّعرا فَقَالَ             وينف كذَل فرع ها إِلَينحا رلِ فَلَمخالن فَةى طَائف اهنى ظَنتح »    كُمـأْنا شم« .

                 فَـةـى طَائف ـاهنى ظَنتح تفَّعرو يهف تفَّضاةً فَخالَ غَدجالد تذَكَر ولَ اللَّهسا را يقُلْن
 غَير الدجالِ أَخوفُنِى علَيكُم إِنْ يخرج وأَنا فيكُم فَأَنا حجِيجه دونكُم وإِنْ             «فَقَالَ  . النخلِ

يخرج ولَست فيكُم فَامرؤ حجِيج نفْسِه واللَّه خليفَتى علَى كُلِّ مسلمٍ إِنه شـاب قَطَـطٌ          
   ى أُشئَةٌ كَأَنطَاف هنيع             ةـورس حاتفَو هلَيأْ عقْرفَلْي كُمنم كَهرأَد ننِ قَطَنٍ فَمى بزالْع دببِع ههب

الْكَهف إِنه خارِج خلَّةً بين الشأْمِ والْعراقِ فَعاثَ يمينا وعاثَ شمالاً يا عباد اللَّه فَـاثْبتوا                
« .  سا را يضِ قَالَ        قُلْنى الأَرف ثُها لَبمو ولَ اللَّه »       مويرٍ وهكَش مويو ةنكَس موا يموونَ يعبأَر

     كُمامكَأَي هامأَي رائسو ةعمكَج« .           يـها فينكْفأَت ةنى كَسالَّذ موالْي كفَذَل ولَ اللَّهسا را يقُلْن
 ولاَةُ يمٍ قَالَ   ص »     هرقَد وا لَهرضِ قَـالَ           . »لاَ اقْدى الأَرف هاعرا إِسمو ولَ اللَّهسا را يقُلْن »

              رـأْمفَي ونَ لَـهجِيبتسيو ونَ بِهنمؤفَي موهعدمِ فَيلَى الْقَوى عأْتفَي يحالر هتربدتاس ثيكَالْغ
 طماءَ فَتمالس              هغـبأَسا وذُر ـتـا كَانلَ مأَطْو مهتارِحس هِملَيع وحرفَت بِتنفَت ضالأَرو ر

                مهـنع رِفـصنفَي لَـهقَو ـهلَيونَ عدرفَي موهعدفَي مى الْقَوأْتي ثُم راصوخ هدأَما ووعرض
    سلَي ينلحمونَ مبِحصرِجِـى           فَيـا أَخقُولُ لَهفَي ةرِببِالْخ رميو هِمالوأَم نءٌ مىش يهِمدبِأَي

                                                 
   ) ٧٥٦٢ (- المكتر -وصحيح مسلم  )١٨٨٢ (- المكتر - صحيح البخارى - ٥٣

اد تنبت إلا بعض الشجر     بكسر المهملة جمع سبخة محركة ومسكنة ، وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تك             : السباخ  
   ) .٣٣٣ / ٢( ، النهاية في غريب الحديث 

   )٧٥٤٨ (- المكتر - صحيح مسلم - ٥٤
والصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها ، وأا كتابة حقيقيـة               : - رحمه االله    - قال الإمام النووي    

وكذبه وإبطاله ، ويظهرها االله تعالى لكل مسلم كاتب وغـير           جعلها االله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره          
   ) .٦٠ / ١٨: ( شرح صحيح مسلم للنووي. كاتب ، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ، ولا امتناع في ذلك 



 ٢٤

كوزكُن .       فيبِالـس هرِبـضا فَياببئًا شلتملاً مجو رعدي لِ ثُمحيبِ الناسعا كَيهوزكُن هعبتفَت
   ةَ الْغيمنِ ريلَتزج هقْطَعإِذْ           فَي ككَذَل وا همنيفَب كحضي ههجلَّلُ وهتيقْبِلُ وفَي وهعدي ضِ ثُمر

بعثَ اللَّه الْمسِيح ابن مريم فَينزِلُ عند الْمنارة الْبيضاءِ شرقى دمشق بين مهرودتينِ واضعا              
  ةنِحلَى أَجع هلُؤِ فَـلاَ               كَفَّيانٌ كَـاللُّؤمج هنم ردحت هفَعإِذَا رو قَطَر هأَسنِ إِذَا طَأْطَأَ رلَكَيم 

               رِكَهدى يتح هطْلُبفَي فُههِى طَرتنثُ ييهِى حتني هفَسنو اتإِلاَّ م فَسِهن رِيح جِدرٍ يكَافلُّ لحي
تلُه ثُم يأْتى عيسى ابن مريم قَوم قَد عصمهم اللَّه منه فَيمسح عن وجـوههِم               بِبابِ لُد فَيقْ  

               تجرأَخ ى قَدى إِنيسإِلَى ع ى اللَّهحإِذْ أَو ككَذَل وا همنيفَب ةنى الْجف هِماتجربِد مثُهدحيو
ويبعثُ اللَّه يأْجوج ومـأْجوج     .  يدان لأَحد بِقتالهِم فَحرز عبادى إِلَى الطُّورِ       عبادا لى لاَ  

            ـرميـا ويهـا فونَ مبرشةَ فَيرِيطَب ةريحلَى بع ملُهائأَو رمسِلُونَ فَينبٍ يدكُلِّ ح نم مهو
ويحصر نبِى اللَّه عيسى وأَصحابه حتى يكُـونَ        . قَد كَانَ بِهذه مرةً ماءٌ    آخرهم فَيقُولُونَ لَ  

               هابـحأَصى ويسع اللَّه بِىن غَبرفَي موالْي كُمدارٍ لأَحيند ائَةم نا مريخ مهدرِ لأَحالثَّو أْسر
  مهلَيع لُ اللَّهسرفَي            بِىبِطُ نهي ثُم ةداحفْسٍ ون توى كَمسونَ فَربِحصفَي ى رِقَابِهِمف فغالن 

                ـمهمهز ـلأَهرٍ إِلاَّ مبش عضوضِ مى الأَرونَ فجِدضِ فَلاَ يإِلَى الأَر هابحأَصى ويسع اللَّه
    ع اللَّه بِىن غَبرفَي مهنتنو            ـتخـاقِ الْبنا كَأَعـرطَي لُ اللَّهسرفَي إِلَى اللَّه هابحأَصى ويس

فَتحملُهم فَتطْرحهم حيثُ شاءَ اللَّه ثُم يرسلُ اللَّه مطَرا لاَ يكُن منه بيت مـدرٍ ولاَ وبـرٍ                  
ا كَالزكَهرتى يتح ضسِلُ الأَرغفَيككَترى بدرو كترى ثَمبِتضِ أَنلأَرقَالُ لي ثُم لَفَة.  

فَيومئذ تأْكُلُ الْعصابةُ من الرمانة ويستظلُّونَ بِقحفها ويبارك فى الرسلِ حتى أَنَّ اللِّقْحـةَ              
واللِّقْحةَ من الْبقَرِ لَتكْفى الْقَبِيلَةَ من الناسِ واللِّقْحةَ مـن          من الإِبِلِ لَتكْفى الْفئَام من الناسِ       

                ـتحت مذُهأْخةً فَتبا طَيرِيح ثَ اللَّهعإِذْ ب ككَذَل ما همنياسِ فَبالن نذَ مى الْفَخكْفمِ لَتنالْغ
 وكُلِّ مسلمٍ ويبقَى شرار الناسِ يتهارجونَ فيها تهـارج          آباطهِم فَتقْبِض روح كُلِّ مؤمنٍ    

  .٥٥»الْحمرِ فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ 
                                                 

   )٧٥٦٠ (- المكتر - صحيح مسلم - ٥٥
ضم : حرز  =يظ من الأرض فى ارتفاع      الغل: الحدب  =واحدا البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين         : البخت  

المكان : الزلفة =يدعو : يرغب =اللبن : الرسل =جمع الذروة وهى أعلى الشىء والمراد السنام     : الذرى  =طريق  : خلة  =
: اليعاسيب  =الماشية  : السارحة  =الريح المنتنة   : الزهمة  =الريح المنتنة   : الزهم  =يحفر ليحبس فيه ماء السماء وقيل المرآة        



 ٢٥

هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الـدجال         : " - رحمه االله    -قال الخطابي   
 االله به عباده ، وأقدره      حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده ، وأنه شخص بعينه ابتلى           

على أشياء من مقدورات االله تعالى ، من إحياء الميت الذي يقتله ، ومن ظهور زهرة الدنيا                 
، والخصب معه ، وجنته وناره وريه ، واتباع كنوز الأرض له ، وأمره السماء أن تمطـر     

 ثم يعجـزه    فتمطر ، والأرض أن تنبت فتنبت ، فيقع كل ذلك بقدرة االله تعالى ومشيئته ،              
 االله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره ، ويبطل أمره ويقتله عيـسى                  

هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهـاء والنظـار ،      . ويثبت االله الذين آمنوا      �
، وخلافـا   ٥٨وبعض المعتزلـة    ٥٧ والجهمية   ،٥٦خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج      

عتزلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح الوجود ، ولكـن الـذي              للبخاري الم 

                                                                                                                            
حى الرجل إذا كان مـن أقـرب        : الفخذ  =الجماعة الكثيرة   : الفئام  =أفسد  : عاث  = ع يعسوب وهو ذكر النحل      جم

يـستر   : يكـن  =شديد جعودة شعر الرأس : القطط =القشر : القحف =جمع الفريس وهم القتلى : الفرسى =عشيرته  
القرى والأمصار واحدا مـدرة     : الْمدر  =ب المقحط   اد: الممحل  =الناقة ذات اللبن قريبة العهد بالولادة       : اللقحة  =
جمع النغفة وهو دود يوجد فى أنوف الإبل والغنم فتموت به فى أقرب وقـت               : النغف  =يخرجون مسرعين   : ينسلون  =
الحلة أو الشقة وقيل الثوب المهرود الـذى يـصبغ بـالورس            : المهرودة  =يجامعون النساء بحضرة الناس     : يتهارجون  =

 البيت المتخذ من صوف الإبل والمراد أهل البادية: الوبر =ن والزعفرا
 هـ ، ويجمعهم القول     ٣٧هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه عام               :  الخوارج    - ٥٦

ة  على تكفـير مرتكـب الكـبير   - عدا النجدات منهم - كما أجمعوا   - رضي االله عنهما     -بالتبري من عثمان وعلي     
وتخليده في النار إذا مات مصرا عليها ، وقد ورد في ذمهم والترغيب في قتالهم أحاديث صحيحة مرفوعة ، وقد افترقـوا    

( ، وتلبيس إبليس ص      ) ١٦٧ / ١( مقالات الإسلاميين   : انظر  . على نحو عشرين فرقة ، ومن أسمائهم أيضا الحرورية          
   ) .١١٤ / ١( ، والملل والنحل  ) ٩
بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال ، وأنكر الاسـتطاعات لهـا ،           : مية هم أتباع الجهم بن صفوان الذي قال         الجه - ٥٧

: انظـر   . وزعم أن الإيمان هو المعرفة باالله فقط وأن الكفر هو الجهل به ، وزعم أيضا أن الجنة والنار تبيدان وتفنيـان                      
   ) .٧٦ / ١( ، والملل والنحل  ) ٢١١ (، الفرق بين الفرق ص  ) ٣٣٨ / ١( مقالات الإسلامين 

 مجلس الحسن البصري لقولهما     - من رؤسائهم    -سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد          :  المعتزلة    - ٥٨
بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ، وقيل سموا معتزلة لاعتزالهم منهج أهل السنة والجماعة ، ومن عقائدهم إنكار 

ت االله ، والقول بأن القرآن محدث ، وأن االله لا يرى في الآخرة ، وتصل فرقهم إلى حوالي عشرين فرقة ، انظر       جميع صفا 
 ) ٤٩( ، البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص       ) ١١( ، الفرق بين الفرق ص       ) ٢٣٥ / ١( مقالات الإسلاميين   : 
.  
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 وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء         . يدعي مخارق وخيالات لا حقائق لها       
، وهذا غلط من جميعهم ؛ لأنه لم يدع النبوة فيكون ما معه كالتصديق لـه ، وإنمـا                    �

كذب لها بصورة حاله ، ووجود دلائل الحدوث فيـه          يدعي الإلهية وهو في نفس دعواه م      
العور الذي في عينيه ، وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب           ونقص صورته وعجزه عن إزالة    

بين عينيه ، ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة رغبة                 
ظيمة جدا تدهش العقول وتحير الألباب      في سد الرمق أو تقية وخوفا من أذاه ؛ لأن فتنته ع           

مع سرعة مروره في الأرض فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله ، ولهذا حذرت الأنبياء               
وأما أهل  . صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله             

كذوبة له مع ما سبق لهم      التوفيق فلا يغترون ولا يخدعون بما معه لما ذكرناه من الدلائل الم           
  ٥٩"ما ازددت فيك إلا بصيرة : من العلم بحاله ، ولهذا يقول الذي يقتله ثم يحييه 

  : البلدان التي لا يدخلها –المسالة الثالثة 
وقد دلت الأحاديث علي أن المسيح الدجال يدخل كل بلد إلا مكة والمدينة ، فعن أَنـسِ      

   كالنِ منِ - رضى االله عنه     -بع    بِىالُ ،       «  قَالَ   - �  - النجالد هطَؤيإِلاَّ س لَدب نم سلَي
                  ا ، ثُـمهونسرحي ، افِّينكَةُ صلاَئالْم هلَيإِلاَّ ع قْبا ننِقَابِه نم لَه سةَ ، لَييندالْمكَّةَ وإِلاَّ م

ا ثَلاَثَ رهلةُ بِأَهيندالْم فجرقٍ تافنمرٍ وكُلَّ كَاف اللَّه رِجخفَي ، فَات٦٠»ج  
     بِينِ النسٍ ، عأَن نا ،  : ، قَالَ  � وعهـونسرحكَةَ يلاَئالْم جِدالُ ، فَيجا الديهأْتةُ ييندالْم

  ٦١.فَلاَ يدخلُها الدجالُ ولاَ الطَّاعونُ إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى
هو على  " ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال     : "قوله : " - رحمه االله    -قال الحافظ ابن حجر     

المراد ألا يدخله بعثه وجنوده، وكأنه      : ظاهره وعمومه عند الجمهور، وشذا ابن حزم فقال       
استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد لقصر مدته، وغفل عما ثبت في صحيح مـسلم    

أي يحصل لها زلزلة بعد أخرى      " ثم ترجف المدينة  : "قوله. قدر السنة أن بعض أيامه يكون     

                                                 
  ) .٥٩ - ٥٨ / ١٨( شرح صحيح مسلم للنووي  - ٥٩
 )٧٥٧٧ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٨٨١ (- المكتر - صحيح البخارى - ٦٠
  صحيح) ٦٨٠٤) (٢١٥ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ٦١



 ٢٧

ثم ثالثة حتى يخرج منها من ليس مخلصا في إيمانه ويبقى ا المؤمن الخالص فلا يسلط عليـه      
ولا يعارض هذا ما في حديث أبي بكرة الماضي أنه لا يـدخل المدينـة رعـب                 . الدجال

الفزع من ذكره والخوف من عتوه، لا الرجفـة         الدجال، لأن المراد بالرعب ما يحدث من        
وحمل بعض العلماء الحديث الذي فيـه أـا         . التي تقع بالزلزلة لإخراج من ليس بمخلص      

تنفي الخبث على هذه الحالة دون غيرها، وقد تقدم أن الصحيح في معناه أنه خاص بناس                
      ٦٢"نه مرادا نفي غيرهوبزمان، فلا مانع أن يكون هذا الزمان هو المراد، ولا يلزم من كو

   كم ستستمر فتنته ؟–المسألة الرابعة 
مدة مكثه في الأرض بعد خروجه ، وأن قتله يكون على يد عيسى              � وقد بين الرسول    

  .ابن مريم عليه السلام كما في حديث النواس بن سمعان رضي االله عنه ، وقد سبق ذكره 
  : التعوذ من فتنته –المسألة الخامسة 

 وشدة فتنته وهوله وبلاء الناس به ، وبما يجـري           - أخسأه االله وأخزاه     -لدجال  فظهور ا 
وقد سبق إيراد الأحاديـث     -على يديه من علامات الساعة العظيمة وأشراطها الجسيمة         
يستعيذ  � كان النبي   فقد   –النبوية في شأنه والخبر عنه وبيان وصفه ونعته والتحذير منه           

   .دجال وشره وأمر أمته بذلك في صلاته وغيرها من فتنة ال
         ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نعٍ        « - � -فعبأَر نم ذْ بِاللَّهعتسفَلْي كُمدأَح دهشإِذَا ت

            ةنتف نمرِ وذَابِ الْقَبع نمو منهذَابِ جع نم وذُ بِكى أَعإِن مقُولُ اللَّهي    ـاتمالْما ويحالْم 
  ٦٣.»ومن شر فتنة الْمسِيحِ الدجالِ 

 - � -زوج النبِـى    رضي االله عنها    وعنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عائشةَ          
    بِىأَنَّ الن هتربأَخ- � -      لاَةى الصو فعدـرِ        «  كَانَ يذَابِ الْقَبع نم وذُ بِكى أَعإِن ماللَّه

وأَعوذُ بِك من فتنة الْمسِيحِ الدجالِ وأَعوذُ بِك من فتنة الْمحيا والْممات اللَّهم إِنى أَعوذُ               

                                                 
   ) .٩٦ / ٤(  فتح الباري  - ٦٢
 )١٣٥٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٣
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ا أَكْثَر ما تستعيذُ من الْمغرمِ يا رسـولَ         قَالَت فَقَالَ لَه قَائلٌ م    . »بِك من الْمأْثَمِ والْمغرمِ     
فَقَالَ . اللَّه » لَففَأَخ دعوو ثَ فَكَذَبدح لَ إِذَا غَرِمج٦٤»إِنَّ الر.  

       ولَ اللَّهساسٍ أَنَّ ربنِ عنِ ابوع- � -       الس مهلِّمعا ياءَ كَمعذَا الده مهلِّمعكَانَ ي   نةَ مور
قُولُوا اللَّهم إِنا نعوذُ بِك من عذَابِ جهنم وأَعوذُ بِك من عـذَابِ الْقَبـرِ               « الْقُرآن يقُولُ   

 اتمالْما ويحالْم ةنتف نم وذُ بِكأَعالِ وجسِيحِ الدالْم ةنتف نم وذُ بِكأَع٦٥.»و  
  ب ديز نوع          بِىالن نم هدهأَش لَمو يدعو سقَالَ أَب نِ ثَابِت- � -      ـنب ديز ثَنِيهدح نلَكو 

     بِىا النمنيقَالَ ب ثَابِت- � -             بِه تادإِذْ ح هعم نحنو لَه لَةغلَى بارِ عجنِى النبل طائى حف 
 فَقَـالَ  - قَالَ كَذَا كَانَ يقُولُ الْجريرِى       -ذَا أَقْبر ستةٌ أَو خمسةٌ أَو أَربعةٌ        فَكَادت تلْقيه وإِ  

قَـالَ  . »فَمتى مات هـؤلاَءِ     « قَالَ  .فَقَالَ رجلٌ أَنا  . »من يعرِف أَصحاب هذه الأَقْبرِ      « 
  اكرى الإِشوا فاتفَقَالَ  . م » إِنَّ ه           اللَّه توعوا لَدافَندلاَ أَنْ لاَ تا فَلَوورِهى قُبلَى فتبةَ تالأُم هذ

         هنم عمى أَسرِ الَّذذَابِ الْقَبع نم كُمعمسفَقَـالَ       . »أَنْ ي هِهجا بِونلَيلَ عأَقْب ذُوا  « ثُمـوعت
تعوذُوا بِاللَّه من عـذَابِ     « وا نعوذُ بِاللَّه من عذَابِ النارِ فَقَالَ        قَالُ. »بِاللَّه من عذَابِ النارِ     

تعوذُوا بِاللَّه من الْفتنِ ما ظَهر منها ومـا   « قَالَ  . قَالُوا نعوذُ بِاللَّه من عذَابِ الْقَبرِ     . »الْقَبرِ  
  طَنب« .  وذُ بِاللَّهعقَالَ          قَالُوا ن طَنا بما وهنم را ظَهنِ متالْف نم  »      ـةنتف ـنم ذُوا بِاللَّهوعت

  ٦٦ .قَالُوا نعوذُ بِاللَّه من فتنة الدجالِ. »الدجالِ 
 بينما رسولُ االلهِ   :  قَالَ   حدثَنا زيد بن ثَابِت رضي اللَّه عنه      : وعن أَبِي سعيد الْخدرِي قَالَ      

�                  ـرإِذَا أَقْبو ، يهلْقت تفَكَاد بِه تارفَج هعم نحنو له لَةغلَى بارِ عجنِي النبل طائي حف
متى : نا ، فَقَالَ    أَ: من يعرِف أَصحاب هذه الأَقْبرِ ؟ فَقَالَ رجلٌ         : خمسةٌ أَو أَربعةٌ ، فَقَالَ      

إِنَّ هذه الأُمةَ ستبلَى في قُبورِها فَلَولا أَنْ لا         : ماتوا في الإِشراك ، فَقَالَ      : مات هؤلاءِ قَالَ    
             لَ عأَقْب ثُم ، هنم عمي أَسرِ الَّذالْقَب ذَابع كُمعمسأَنْ ي اللَّه توعوا لَدافَندت    ، هِـهجا بِونلَي

: نعوذُ بِاللَّه من عذَابِ النارِ قَـالَ        : تعوذُوا بِاللَّه عز وجلَّ من عذَابِ النارِ ، قُلْنا          : فَقَالَ  

                                                 
  )١٣٥٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٤
   )١٣٦١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٥
  )٧٣٩٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٦



 ٢٩

تعـوذُوا  : برِ قَالَ   نعوذُ بِاللَّه من عذَابِ الْقَ    : تعوذُوا بِاللَّه عز وجلَّ من عذَابِ الْقَبرِ ، قُلْنا          
نعوذُ بِاللَّه من الْفتنِ ما ظَهر منها وما        : بِاللَّه تعالَى من الْفتنِ ما ظَهر منها وما بطَن ، قُلْنا            

  ٦٧ن فتنة الدجالِنعوذُ بِاللَّه م: تعوذُوا بِاللَّه من فتنة الدجالِ ، قُلْنا : بطَن قَالَ 
تعوذُوا بِـااللهِ   : قَالَ   � حدثَنا زيد بن ثَابِت ، عنِ النبِي        : وعن أَبِي سعيد الْخدرِي قَالَ      

من عـذَابِ   تعوذُوا بِااللهِ   : نعوذُ بِااللهِ من عذَابِ النارِ ، فقال        : من عذَابِ النارِ ثَلاثًا ، قُلْنا       
تعوذُوا بِااللهِ من الْفتنِ ما ظَهر منها ، ومـا          : قَالَ  ، الْقَبرِ ، قلنا نعوذُ بِااللهِ من عذَابِ الْقَبرِ         

: الِ ، قُلْنا    تعوذُوا بِااللهِ من فتنة الدج    : قَالَ  ، بطَن ، قلنا نعوذُ بِااللهِ من الْفتنِ ما ظَهر منها           
   ٦٨.نعوذُ بِااللهِ من فتنة الدجالِ

   ما يعصم من فتنة الدجال –سادسة المسألة ال
المؤمنين إلى ما يعصمهم من فتنة المسيح الدجال فعن أَبِى الدرداءِ أَنَّ             � أرشد رسول االله    

 بِىقَالَ  � الن  »أَو نم اتآي رشظَ عفح نالِ مجالد نم مصع فالْكَه ةور٦٩»لِ س.  
        بِىنِ النع وِيهراءِ يدرأَبِى الد يثدح نلِ       «  قَالَ   - � -وعأَو ـنم اتآي رشظَ عفح نم

 الدستوائى عـن    قَالَ أَبو داود وكَذَا قَالَ هشام     . »سورة الْكَهف عصم من فتنة الدجالِ       
مـن  « وقَالَ شعبةُ عن قَتادةَ     . »من حفظَ من خواتيمِ سورة الْكَهف       « قَتادةَ إِلاَّ أَنه قَالَ     

 فرِ الْكَه٧٠.»آخ  
ات مـن أَولِ    من قَرأَ ثَلاَثَ آي   «  قَالَ   - � - عنِ النبِى     رضي االله عنه   وعن أَبِى الدرداءِ  

  ٧١.»الْكَهف عصم من فتنة الدجالِ 
من حفظَ عشر آيات من الْكَهف عصم من فتنة الدجالِ، ومن قَرأَ            : " وعن أَبِي قلَابةَ، قَالَ   

        مإِلَى الْج ةعمالْج نظَ مفح ةعممِ الْجوي يف فاءَ       الْكَهجو هرضي الَ لَمجالد كرإِذا أَدو ،ةع
                ،بِعش عائج وها وأَهقَر نمو ،لَه رأَ يس غُفقَر نمرِ، ودلَةَ الْبرِ لَيكَالْقَم ههجوو ةاميالْق موي

                                                 
  صحيح) ٢٠٥٧)(٥٥٥ / ٣ (-الآحاد والمثاني  - ٦٧
 صحيح) ٢٩٧٣١)(١٨٥ / ١٠ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٦٨
  )١٩١٩ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٩
  صحيح ) ٤٣٢٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٧٠
  صحيح ) ٣١٢٧ (- المكتر -سنن الترمذى - ٧١



 ٣٠

لَّةٌ وجدها، ومن قَرأَها عند طَعامٍ خـاف        ومن قَرأَها وهو ضالٌّ هدي، ومن قَرأَها ولَه ضا        
                رسا يها وِلْدهلَيع سِرع أَةرام دنا عأَهقَر نمو ،هلَينَ عوه تيم دنا عأَهقَر نمو ،كَفَاه هلَّتق

        آنَ إحدى عأَ الْقُرا قَرما فَكَأَنأَهقَر نما،  وهلَيع       آنالْقُر قَلْبو ،ءٍ قَلْبيكُلِّ شلةً، ورشرة م
  ٧٢"  يس 

       بِينِ الناءِ ، عدرأَبِي الد نقَالَ    � وع ، :         نم مصع فالْكَه ةورس نم اتآي رشأَ عقَر نم
  ٧٣.فتنة الدجالِ

أهل الكهف من العجائب ، فمـن       وذلك لما في قصة     : " قال المناوي مبينا سبب العصمة      
علمها لم يستغرب أمر الدجال فلا يفتن ، أو لأن من تدبر هذه الآيات وتأمـل معناهـا                  

  ٧٤"حذره فأمن منه أو هذه خصوصية أودعت في السورة 
فسورة الكهف لها شأن عظيم وفيها من العجائب والآيات الباهرات التي من تدبرها عصم              

ث على قراءا وخاصة في يوم الجمعة ، فعن أَبِي سـعيد            من فتنة الدجال ، وقد ورد الح      
        بِيأَنَّ الن ، هنع اللَّه يضر رِيدقَالَ    � الْخ ، :      ـةعمالْج مـوي فةَ الْكَهورأَ سقَر نإِنَّ م
  ٧٥"أَضاءَ لَه من النورِ ما بين الْجمعتينِ 

    يدعأَبِي س نقَالَ وع ،رِيدا           : " الْخورِ مالن نم اءَ لَهأَض ةعمالْج موي فةَ الْكَهورأَ سقَر نم
  ٧٦"  بينه وبين الْبيت الْعتيقِ 

الَ لَـم   من قَرأَ سورةَ الْكَهف يوم الْجمعة فَأَدرك الـدج        : " عن أَبِي سعيد الْخدرِي، قَالَ    
   ،هلَيلَّطْ عسقَالَ  -ي أَو  :   هرضي ثُ           -لَميح نا مورن اءَ لَهأَض فالْكَه ةورةَ سماتأَ خقَر نمو 

  ٧٧"  كَانَ بينه وبين مكَّةَ 
  .فينبغي على المسلم أن يحرص على قراءة هذه السورة وحفظها وخاصة في يوم الجمعة 

                                                 
   صحيح مرسل ) ٢٢٣٩) (٩٨ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٧٢
  صحيح) ٧٨٥) (٦٥ / ٣ (-حيح ابن حبان ص - ٧٣
   ) .١١٨ / ٦: ( فيض القدير  - ٧٤
  صحيح) ٣٣٩٢(المستدرك للحاكم  - ٧٥
  صحيح ) ٢٢٢٠)(٨٦ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٧٦
  صحيح ) ٢٧٧٦)(٤٣٦ / ٤ (-شعب الإيمان  - ٧٧
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   الحكمة من عدم ذكره في القرآن الكريم –السابعة المسألة 
وأما الحكمة من عدم ذكر الدجال في القرآن صراحة ، فقد أجاب على ذلك الحافظ ابن                

اشتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الـدجال          :  بقوله   - رحمه االله    -حجر  
 الأنبيـاء منـه ، والأمـر        في القرآن مع ما ذكر عنه من الشر ، وعظم الفتنة به ، وتحذير             

  :بالاستعاذة منه حتى في الصلاة ، وأجيب بأجوبة 
( } يوم يأْتي بعض آيات ربك لَا ينفَع نفْسا إِيمانهـا         { : أنه ذكر في قوله تعالى      : أحدها  

« : ، فقد أخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة رفعـه            ) ١٥٨: سورة الأنعام ، الآية     
الدجال ، والدابة ، وطلـوع  : ثة إذا خرجن لم ينفع نفسا إيماا لم تكن آمنت من قبل  ثلا

  .» الشمس من مغرا 
وإِنْ من  { : قد وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى ابن مريم في قوله تعالى              : الثاني  

        هتولَ مقَب بِه ننمؤابِ إِلَّا لَيتلِ الْكوفي قوله تعالى      ) ١٥٩: لنساء ، الآية    سورة ا (} أَه ، :
 }    ةاعلسل لْملَع هإِنوصح أنه الذي يقتل الدجال       ) ٦١: سورة الزخرف ، الآية     ٢(} و ،

فاكتفي بذكر أحد الضدين عن الآخر ، ولكونه يلقب المسيح كعيسى ، لكن الـدجال               
  .مسيح الضلالة وعيسى مسيح الهدى 

ه احتقارا ، وتعقب بذكر يأجوج ومأجوج وليست الفتنة م بدون           أنه ترك ذكر  : الثالث  
الفتنة بالدجال والذي قبله ، وتعقب بأن السؤال باق وهو ما الحكمة في ترك التنـصيص                
عليه ؟ وأجاب شيخنا الإمام البلقيني بأنه اعتبر كل من ذكر في القرآن مـن المفـسدين                 

 ، وأما من لم يجئ بعد فلـم يـذكر           فوجد كل من ذكر إنما هم ممن مضى وانقضى أمره         
  .وهذا ينتقض بيأجوج ومأجوج . منهم أحدا ، انتهى 

لَخلْـق  { : أن الدجال مذكور في القرآن في قوله تعالى           : ٧٨وقد وقع في تفسير البغوي    
، وأن المـراد    ) ٥٧: سورة غافر ، الآيـة      ( } السماوات والْأَرضِ أَكْبر من خلْقِ الناسِ       

                                                 
   )١٠١ / ٤: ( تفسير البغوي  - ٧٨



 ٣٢

بالناس هنا الدجال ، من إطلاق الكل على البعض ، وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة فيكون                
  ٧٩ "ببيانه والعلم عند االله تعالى � من جملة ما تكفل النبي 

ومما سبق يتضح لنا أن خروج الدجال من أشراط الساعة الكبرى الثابتة ، ومن الأخبـار                
من الأدلة رد على من أنكر خروج الـدجال         المتواترة التي يجب الإيمان ا ، وفي ما مضى          

بالكلية من الخوارج والجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن سار على جهم قديما وحـديثا ، أو               
قال إن ما يأتي به الدجال خيالات لا حقيقة لها ، فكل هؤلاء قد ردوا ما تـواترت بـه                    

  .كما تقدم  � الأحاديث الصحيحة من غير وجه عن رسول االله 
وقد تقـدم حـديث     : "  في معرض رده على هؤلاء       - رحمه االله    -لحافظ ابن كثير    قال ا 

حذيفة وغيره أن ماءه نار وناره ماء بارد ، وإنما ذلك في رأي العين ، وقد تمـسك ـذا                    
مموه لا   ٨٠والطحاوي وغيرهما في أن الدجال ممخرق     الحديث طائفة من العلماء كابن حزم ،        

   .٨١ "مور التي تشاهد في زمانه بل كلها خيالات عند هؤلاء حقيقة لما يبدي للناس من الأ
  : امتحان إيمان الناس بما يجري على يدي الدجال من خوارق –المسألة الثامنة 

والذي يظهر من الأحاديث المتقدمة أن الدجال يمتحن االله به عباده بما يخلقه معـه مـن                 
له يـأمر الـسماء فتمطـرهم       الخوارق المشاهدة في زمانه ، كما تقدم أن من استجاب           

والأرض فتنبت لهم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وترجع إلـيهم سمانـا ، ومـن لا                 
يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة والجدب والقحط والعلة وموت الأنعام ونقص             
الأموال والأنفس والثمرات ، وأنه تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل ، ويقتـل ذلـك            

 يحييه ، وهذا كله ليس بمخرقة بلِ له حقيقة امتحن االله به عباده في ذلك الزمان                 الشاب ثم 
، فيضل به كثيرا ويهدي به كثيراَ ، يكفر المرتابون ، ويزداد الذين آمنوا إيمانا ، وقد حمل                  

  .» هو أهون على االله من ذلك « القاضي عياض وغيره على هذا المعنى معنى الحديث 

                                                 
  ) .٩٢ ، ٩١ / ١٣( فتح الباري  - ٧٩
 .المشعوذ : الممخرق  - ٨٠
والنهاية ) ٨٩ / ٣ (-وإتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة          ) ١٣٩ / ١ (-أشراط الساعة    - ٨١

 )٨٣ / ١ (-في الفتن والملاحم موافق للمطبوع 
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كون معه ما يضل به عباده المؤمنين ، وما ذاك إلا لأنه ظاهر الـنقص               أي هو أقل من أن ي     
والفجور والظلم ، وإن كان معه من الخوارق ، وبين عينيه مكتوب كافر كتابة ظاهرة ،                

وقد دل ذلك على أا كتابـة       .  ر   - ف   -ك  : وقد حقق ذلك الشارع في خبره بقوله        
نه الواحدة عوراء شنيعة المنظـر ناتئـة ،         حسية لا معنوية ، كما يقوله بعض الناس ، وعي         

أي طافية على وجه الماء ، ومن روى ذلك طافئة          » كأا عنبة طافية    « : وهو معنى قوله    
أي » كأا نخامة على حائط مجـصص       « : وفي الحديث الآخر    . لا ضوء فيها    : فمعناه  

 اليسرى ، فإما    ٨٢بشعة الشكل ، وقد ورد في بعض الأحاديث أن عينه اليمنى عوراء رحا              
أن تكون إحدى الروايتين غير محفوظة ، أو أن العور حاصل في كل من العينين ، ويكون                 

  .معنى العور النقص والعيب 
الدجالُ : � قَالَ رسولُ اللَّه    : مارواه الطبراني عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ     : ويقوي هذا الجواب    

سه غُصن شجرة، مطْموس عينِه الْيسرى والأُخرى كَأَنها عنبةٌ         جعد هجانٌ أَقْمر، كَأَنَّ رأْ    
                 سلَـي كُمبإِنَّ رو ،روأَع هفَإِن لَّكالْه لَكا هى بن قَطَنٍ، فَأَمزالْع دبع اسِ بِهالن هبةٌ، أَشيطَاف

رو٨٣ .بِأَع  
« : ري عن سماك بنحوه ، لكن قد جاء في الحديث المتقـدم             ، وكذلك رواه سفيان الثو    

، وعلى هذا فتكون الرواية الواحدة غلطا ، ويحتمل         » وعينه الأخرى كأا كوكب دري      
أن يكون المراد أن العين الواحدة عوراء في نفسها ، والأخرى عوراء باعتبار انبرازهـا ،                

   ٨٤"واالله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 
  

��������������  
  

   

                                                 
  .أي مثلها ، كأن عينيه في التماثل حجرا الرحا» رحا اليسرى« - ٨٢
 صحيح) ١١٩٣(والصحيحة ) ١١٥٤٨ و١١٥٤٧()٤٧١ / ٩ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٨٣
  ) .١٦٦ - ١٦٤ / ١: ( النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير  - ٨٤
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من أمارات الساعة العظام وأشراطها الكبار نزول عيسى ابن مريم عليه السلام آخر الزمان              
من السماء ، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه يترل قبل قيام الـساعة فيقتـل                 

، ويحيي من شأا ما      � يعة النبي   الدجال ويكسر الصليب ويحكم بالقسط ويقضي بشر      
  .تركه الناس ، ثم يمكث ما شاء االله أن يمكث ثم يموت ويصلى عليه ويدفن 

  :والكلام على عيسى عليه السلام يتضمن عدة مسائل 
  :الأدلة على نزوله من الكتاب والسنة : المسألة الأولى 

  :لسلام ورد في القرآن الكريم ثلاث آيات تدل على نزول عيسى عليه ا
أي  ) . ٦١: سورة الزخرف ، الآية     (} وإِنه لَعلْم للساعة    { : قوله تعالى   : الآية الأولى   

: أن نزول عيس عليه السلام قبل القيامة علامة على قرب الساعة ، ويدل علـى هـذا                  
م بفتح العين واللام ، أي خروجه علم مـن أعـلا          ) وإنه لَعلَم للساعة    ( القراءة الأخرى   

  .الساعة وشرط من شروطها وأمارة على قرب قيامها 
وإِنه لَعلْم للساعة فَلاَ تمترنَّ بِها واتبِعون       {: الْقَولُ في تأْوِيلِ قَوله تعالَى      : " قال الطبري   

 يمقتساطٌ مرذَا صه . لَكُم هطَانُ إِنيالش كُمندصلاَ يوبِينم ودع{.  
         هلي قَوي فاءِ الَّتي الْهأْوِيلِ فلُ التأَه لَفتاخ :}هإِنو {        يا هم ذَكَر نما ، وبِه نِيعا الْممو

    مهضعقَالُوا          : ؛ فَقَالَ بو هلَيةٌ عدائع يهى ، ويسكْرِ عذ نم يـى الْكَـلاَمِ     : هنعم :إِنَّ و
عيسى ظُهوره علْم يعلَم بِه مجِيءُ الساعة ، لأَنَّ ظُهوره من أَشراطها ونزولَه إِلَـى الأَرضِ          

ةرالِ الآخإِقْبا ، ويناءِ الدلَى فَنيلٌ علد.  
 كقَالَ ذَل نم كْرذ:  

  .خروج عيسى ابنِ مريم: قَالَ ) لساعةوإِنه لَعلَم ل(عنِ ابنِ عباسٍ ، 
  . نزولُ عيسى ابنِ مريم: وعنِ ابنِ عباسٍ بِمثْله ، إِلاَّ أَنه قَالَ 

  .نزولُ عيسى ابنِ مريم: قَالَ ) وإِنه لَعلَم للساعة: (وعنِ ابنِ عباسٍ ، أَنه كَانَ يقْرأُ 
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ما أَدرِي علم الناس بِتفْسِيرِ هذه الآية ، أَم لَـم           : كَانَ ابن عباسٍ يقُولُ     : وعن جابِرٍ قَالَ    
  .نزولُ عيسى ابنِ مريم: قَالَ ) وإِنه لَعلَم للساعة(يفْطنوا لَها ؟ 

  .يعنِي نزولُ عيسى ابنِ مريم: قَالَ )  للساعةوإِنه لَعلَم: (وعنِ ابنِ عباسٍ 
        هلي قَوا قَالاَ فمهنِ ، أَنسنِ الْحةَ  {: وعاعلسل لْملَع هإِنقَالاَ  } و :     ميـرنِ مى ابيسولُ عزن

  ).وإِنه لَعلَم للساعة: (وقَرأَها أَحدهما 
 اهجم نوع لَهقَو ، د) :ةاعلسل لملَع هإِنـلَ  : قَالَ ) وقَب ميرنِ مى ابيسع وجرخ ةاعلسةٌ لآي
ةاميمِ الْقوي .  
  .الْقيامة: نزولُ عيسى ابنِ مريم علَم للساعة : قَالَ ) وإِنه لَعلَم للساعة: (وعن قَتادةَ 

 هلي قَوةَ ، فادقَت نوع) :ةاعلسل لَملَع هإِنقَالَ ) و :ةاعلسل لَمع ميرنِ مى ابيسولُ عزن.  
 ، يدنِ السوع}ةاعلسل لْملَع هإِنقَالَ } و :ةاميمِ الْقولَ يقَب ميرنِ مى ابيسع وجرخ.  

 بوقَالَ ع  دي :       هلي قَوقُولُ في ، اكحالض تعمس) :  ةاعلسل لملَع هإِنى   ) ويسع وجرنِي خعي
ةاميمِ الْقولَ ياءِ قَبمالس نم ولَهزنو ميرنِ ماب.  

       هلي قَوف ، ديز نوقَالَ اب) :  ةاعلسل لَملَع هإِنقَالَ  ) و:      ةاعلـسل لْمع ميرنِ مى ابيسولُ عزن 
  .حين ينزِلُ

: معنى الْكَلاَمِ   : من ذكْرِ الْقُرآن ، وقَالُوا      } وإِنه{: الَّتي في قَوله    ) الْهاءُ: (وقَالَ آخرونَ   
اميبِق كُمملعي ةاعلسل لْمآنَ لَعذَا الْقُرإِنَّ هاوهالوأَه نعا وهنع كُمبِرخيا ، وه.  

 كقَالَ ذَل نم كْرذ:  
  .هذَا الْقُرآنُ) وإِنه لَعلَم للساعة: (كَانَ الْحسن يقُولُ : وعن قَتادةَ قَالَ 
  .الْقُرآنُ علَم للساعة: كَانَ ناس يقُولُونَ : وعن قَتادةَ قَالَ 

 هلقَو اءَةري قارِ فصاءُ الأَمقُر تعمتاجو :}ةاعلسل لْملَع هإِنلْمِ} والْع ننِ ميالْع رلَى كَسع.  
اكحالضةَ وادقَت نعا ، وهحي فَتف هنع تا ذَكَراسٍ مبنِ عنِ ابع وِيرو.  

  رالْق نم ابوالصو    كي ذَلف اءَة :           قَـدو هلَياءِ عالْقُر نم ةجاعِ الْحمنِ ، لإِجيي الْعف رالْكَس
       يأُب اءَةري قف كأَنَّ ذَل رذُك) :  ةاعلسل كْرلَذ هإِنأُوا        ) وقَـر يناءَةَ الَّـذرق ححصم كفَذَل ،

قَو ننِ ميرِ الْعبِكَس هل :}لْملَع{.  
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 لُهقَوا{: ونَّ بِهرتمقُولُ } فَلاَ تي :اسا النها أَيهجِيئي مفا ويهف كُّنش٨٥+.فَلاَ ت  
  : وفي التفسير الواضح 

وإن عيسى سيترل آخر الزمان كما نطق بذلك صريح الأحاديث في الكتب الصحاح ،               "
أشراطها أى علاماا ، أو أن خلقه بلا أب أو إحيـاءه            وإن نزوله لعلم للساعة إذ هو من        

فلا تشكن فيها واتبعونى يا أمة      . الموتى في معجزاته دليل على إمكان الساعة وصحة البعث        
إا من كلام عيسى لأمته ، هذا صراط مستقيم ، ولا يصدنكم الشيطان             : محمد ، وقيل    

  ٨٦ ".إنه لكم عدو ظاهر العداوة
 التفسيرين ، فكلاهما علم للساعة بلا ريب ، لكن لا يجوز الاقتصار             لا تنافي بين  : قلت  

على المعنى الثاني ، لأن المعنى الأول وردت نصوص صحيحة صريحة مرفوعة به ،فـلا               
  .يجوز ردها بحال 
  :  وقال ابن كثير 

ما بعـث   : لكأن المراد من ذ   : تقدم تفسير ابن إسحاق   : } وإِنه لَعلْم للساعة    { : وقوله "
. به عيسى، عليه السلام، من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وغير ذلك من الأسقام             

أي الضمير  : وأبعد منه ما حكاه قتادة، عن الحسن البصري وسعيد بن جبير          . وفي هذا نظر  
، فإن  ] عليه السلام [، عائد على القرآن، بل الصحيح أنه عائد على عيسى           } وإنه  { في  
وإِنْ { : اق في ذكره، ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة، كما قال تبارك وتعـالى              السي

         هتولَ مقَب بِه ننمؤابِ إِلا لَيتلِ الْكأَه نقبل موت عيسى، عليه الصلاة والسلام،      : أي} م
 ويؤيد هـذا المعـنى القـراءة        ،]١٥٩: النساء[} ويوم الْقيامة يكُونُ علَيهِم شهِيدا      { ثم  

وإِنـه  { : أمارة ودليل على وقوع الساعة، قال مجاهد      : أي" وإنه لعلَم للساعة  : "الأخرى
   ةاعلسل لْموهكذا روي عن   . آية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة        : أي} لَع

الك، وعكرمة، والحـسنن    ، وابن عباس، وأبي العالية، وأبي م      ] رضي االله عنه  [أبي هريرة   
  .وقتادة، والضحاك، وغيرهم
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، عليـه   ] ابن مـريم  [أنه أخبر بترول عيسى      � وقد تواترت الأحاديث عن رسول االله       
  ٨٧ ". "السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا

   : وفي التفسير الوسيط 
آخر الزمـان حيـا ،       عند نزوله من السماء في       - عليه السلام    -وإن عيسى   : والمعنى   "

  ..ليكونن علامة على قرب قيام الساعة ، ودليلا على أن اية الدنيا توشك أن تقع 
أنه بتروله شرط مـن     :  لَعلْم للساعة أى     -عيسى عليه السلام    : وإِنه أى   : قال الآلوسى   

  .أشراطها
خرج البخاري ومسلم    في آخر الزمان ، فقد أ      - عليه السلام    -وقد نطقت الأخبار بتروله     

ليترلن ابـن   :  � قال رسول اللّه    : والترمذي وأبو داود وابن ماجة ، عن أبى هريرة قال           
مريم ، حكما عدلا فليكسرن الصليب ، وليقتلن الخترير ، وليضعن الجزيـة ، وليـذهبن                

  .الشحناء والتباغض والتحاسد ، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد 
إِنه لَعلْم للساعة الصحيح أن الضمير يعود على عيسى         : قوله  : خصه  وقال ابن كثير ما مل    

 وإِنْ  - تعـالى    -، فإن السياق في ذكره ، ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة كما قال                
 هتولَ مقَب بِه ننمؤتابِ إِلَّا لَيلِ الْكأَه نقبل موت عيسى: أى ... م.  

أنه أخبر بترول عيسى قبل يوم القيامـة ،         «  � الأحاديث عن رسول اللّه     وقد تواترت   
  .» إماما عادلا ، وحكما مقسطا 

 - تعالى   -فلا تشكن في وقوعها في الوقت الذي يشاؤه اللّه          : فَلا تمترنَّ بِها أى     : وقوله  
  ٨٨ ".، فقوله تمترنَّ من المرية بمعنى الشك والريب

  : وفي الظلال 
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 إلى الأرض قبيل الـساعة      - عليه السلام    -د وردت أحاديث شتى عن نزول عيسى        وق "
بمعنى أنه يعلم بقرب مجيئها ، والقراءة الثانية        » وإِنه لَعلْم للساعة  «: وهو ما تشير إليه الآية      

»ةاعلسل لْملَع هإِنوكلاهما قريب من قريب.بمعنى أمارة وعلامة» و.  
والذي نفسي بيده   « : - �  -قال رسول اللّه    :  قال   - رضي اللّه عنه     -ريرة  عن أبي ه  

ليوشكن أن يترل فيكم ابن مريم حكما مقسطا ، فيكسر الصليب ، ويقتـل الختريـر ،                 
ويضع الجزية ، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا مـن                 

  .»ان وأبو داودأخرجه مالك والشيخ» « الدنيا وما فيها
لا تزال طائفة من أمتي      : - �  -قال رسول اللّه    :  قال   - رضي اللّه عنه     -وعن جابر   

تعال : فيترل عيسى ابن مريم ، فيقول أميرهم        . يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة      
ه أخرج» «إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة اللّه تعالى لهذه الأمة         .لا: فيقول  . صل لنا : 

  .».مسلم
وهو غيب من الغيب الذي حدثنا عنه الصادق الأمين وأشار إليه القرآن الكريم ، ولا قول                

  .فيه لبشر إلا ما جاء من هذين المصدرين الثابتين إلى يوم الدين
وكانوا يشكون في الساعة ، فـالقرآن       ..» هذا صراطٌ مستقيم  . واتبِعون. فَلا تمترنَّ بِها  «

  -وكانوا يشردون عن الهدى ، والقرآن يدعوهم على لسان الرسول           .  إلى اليقين  يدعوهم
 إلى اتباعه فإنه يسير م في الطريق المستقيم ، القاصد الواصـل الـذي لا يـضل                  - �

   ٨٩".سالكوه
  : وفي التفسير المنير 

وله فَلا تمترنَّ بِهـا لا      وإِنه لَعلْم للساعة أي وإن عيسى أو نزوله لدليل تعلم الساعة بتر            "
               كُمندصلا يتشكن فيها ، حذف منها نون الرفع للجزم ، وواو الضمير لالتقاء الساكنين و
الشيطانُ يصرفكم عن دين اللّه واتبِعون واتبعوا شرعي وهداي القائم على التوحيد هـذا              
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        صلا ييوقم و يمقتسراطٌ طريق ميمنعنكم عن المتابعة ويـصرفكم      الذي آمركم به ص كُمند
  ٩٠ ".عدو مبِين بين العداوة ثابت عليها

  : وقال أيضاً 
وإِنه لَعلْم للساعة ، فَلا تمترنَّ بِها ، واتبِعون ، هذا صراطٌ مستقيم أي وإن نزول المسيح                  "

  لأن اللّـه     -  علاماا    -ه من أشراطها    وخروجه أمارة ودليل على وقوع الساعة ، لكون       
سبحانه يترّله من السماء قبيل الساعة ، كما أن خروج الدجال قبله من أمارات الساعة ،                
فلا تشكوا في وقوعها ولا تكذبوا ا فإا كائنة لا محالة ، قبل من أمارات الساعة ، فـلا       

تبعوا هداي فيما آمركم بـه مـن        تشكوا في وقوعها ولا تكذبوا فإا كائنة لا محالة ، وا          
التوحيد وبطلان الشرك ، وهذا المأمور به المدعو إليه طريق قـويم موصـل إلى النجـاة                 

  .والسعادة
أنه أخبر بترول عيسى عليـه       � وقد تواترت الأحاديث عن رسول اللّه       : قال ابن كثير    

  ٩١ "السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مسقطا
  :  وقال أيضا

إن خروج عيسى عليه السلام ونزوله من السماء آخر الزمان من أعلام الساعة ، كمـا                 "
  .أن خروج الدجال من أعلام الساعة

  إذ بعث اللّه المسيح ابـن        -  يعني المسيح الدجال      -فبينما هو   «: ورد في صحيح مسلم     
، » . أو حلتين  أي شقتين « مريم ، فيترل عند المنارة البيضاء ، شرقي دمشق بين مهرودتين            

واضعا كفّيه على أجنحة ملكين ، إذا طأطأ رأسه قطر ، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ                 
، فلا يحلّ لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه ، فيطلبـه ،                   

     بلد معروف قرب بيت المقدس من نواحي فلـسطين        : اللّد  « حتى يدركه بباب لد. « ،
  .»..فيقتله 
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 قال رسول اللّـه  : وثبت في صحيح مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ، قال     
ليترلن عيسى ابن مريم حكما عادلا ، فليكسرنّ الصليب ، وليقـتلن الختريـر ،               «:  �

: جمع القلص ، والقلص جمـع قلـوص         : القلاص  « وليضعن الجزية ، ولتتركن القلاص      
، فلا يسعى عليها ، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد         » .الإبلوهي الناقة الشابة من     

  ٩٢ ".»، وليدعونّ إلى المال ، فلا يقبله أحد
  : وقال دروزة 

وعلى احتمال أن تكون جملة وإِنه لَعلْم للساعة تعني نزول عيسى عليه السلام قبيل اية                "
لترول قد ذكر في أحاديث نبوية عديدة ،        إن هذا ا  : الدنيا كشرط من أشراط الساعة نقول     

والذي «: قال   � منها حديث عن أبي هريرة رواه الشيخان والترمذي جاء فيه أن النبي             
نفسي بيده ليوشكن أن يترل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا فيكسر الـصليب               

لسجدة الواحـدة   ويقتل الخترير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون ا            
وإِنْ من أَهلِ الْكتابِ إِلَّا     : واقرأوا إن شئتم    «: ثم قال أبو هريرة     » خيرا من الدنيا وما فيها    

، ومنها حديث عن أبي     »  ) ١٥٩(لَيؤمنن بِه قَبلَ موته ويوم الْقيامة يكُونُ علَيهِم شهِيداً          
كيف أنتم إذا نزل ابن مريم      «:  � قال النبي   : جاء فيه   هريرة أيضا رواه الشيخان وأحمد      

إنّ : ومنها حديث عن عبد اللّه بن عمرو رواه مسلم جاء فيـه             . »فيكم وإمامكم منكم  
يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين ، لا أدري أربعين يومـا أو           «: قال   � رسول اللّه   

مريم كأنه عروة بن مـسعود فيطلبـه        أربعين شهرا أو أربعين عاما فيبعث اللّه عيسى ابن          
ومنها حديث رواه أبـو داود      . » فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة         

ليس بيني وبين عيـسى     «: قال   � والحاكم والإمام أحمد عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه          
ة والبياض بـين    رجل مربوع إلى الحمر   . عليه السلام نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه       

ممصرتين ، كأنّ رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الـصليب                
ويقتل الخترير ويضع الجزية ويهلك اللّه في زمانه الملل كلّها إلا الإسلام ويهلك المـسيح               

لذئاب الدجال ، ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسد مع الإبل والنمار مع البقر وا                
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مع الغنم وتلعب الصبيان بالحيات فيمكث عيسى في الأرض أربعين سنة ثم يتوفّى فيصلّي              
  .»عليه المسلمون

ومن المحتمل جدا أن يكون أمر نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وقتلـه المـسيح                 
ق في أوساط الكتابيين على ما ذكرناه في سـيا         � الدجال مما كان متداولا في زمن النبي        

  .تفسير سورة غافر
وعلى كل حال فنقول هنا ما قلناه هناك من أن واجب المسلم أن يؤمن ويصدق بما يثبت                 

من أخبار غيبية ويؤمن بأا في نطاق قدرة اللّه تعالى وإن لم تدركها              � عن رسول اللّه    
 ـ       ؤمن عقول الناس العادية وأن يفوض الأمر فيها إلى اللّه وأن يقف عندها دون تزيد وأن ي

حكمة استهدفت عظة أو عبرة أو تنبيها أو إنذارا مما يتصل            � كذلك بأن فيما يخبر النبي      
  ٩٣ ".برسالته ومهمته ، وهذه النقطة بخاصة مهمة جدا في الموضوع

شرط من أشراطها تعلم به     } لَعلْم لّلسّاعة {أي عيسى   } وإِنّه  { : " وقال الفحر الرازي    
وهو } لَعلْم{: الشيء علماً لحصول العلم به ، وقرأ ابن عباس          فسمي الشرط الدال على     

أن عيسى يترل علـى ثنيـة في        : "لذكر ، وفي الحديث     : العلامة وقرىء للعلم وقرأ أبي      
الأرض المقدسة يقال لها أفيق وبيده حربة وا يقتل الدجال فيأتي ببيت المقدس في صـلاة                

ثم  � يقدمه عيسى ويصلي خلفه على شريعة محمد        الصبح والإمام يؤم م فيتأخر الإمام ف      
  ٩٤ "يقتل الخنازير ويكسر الصليب ويخرب البيع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به

  : وقد أغرب الطاهر بن عاشور رحمه االله حيث قال 
" }ساطٌ مرذَا صه ونبِعاتا ونَّ بِهرتمفَلا ت ةاعلسل لْملَع هإِنويمق٦١:الزخرف[} ت[  

ويكـون مـا بينـهما    } وإِنه لَذكْر لَـك ولقَومـك  {الأظهر أن هذا عطف على جملة       
  .مستطردات واعتراضا اقتضته المناسبة
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لما أشبع مقام إبطال إلهية غير االله بدلائل الوحدانية ثني العنان إلى إثبات أن القرآن حـق،                 
ن جانب االله تعالى إلى المنكرين يوم البعث، ويجوز أن          وهذا كلام موجه م   . عودا على بدء  

  .يكون من كلام النبي صلى االله عليه وسلم
مراد به القرآن وبذلك فسره الحـسن     } وإِنه لَعلْم للساعة  {وضمير المذكر الغائب في قوله      

اسـتمر  وقتادة وسعيد بن جبير فيكون هذا ثناء ثامنا على القرآن، فالثناء على القـرآن               
متصلا من أول السورة آخذا بعضه بحجز بعض مـتخللا بالمعترضـات والمـستطردات              

  .ومتخلصا إلى هذا الثناء الأخير بأن القرآن أعلم الناس بوقوع الساعة
} هذَا صراطٌ مستقيم  {ويبينه قوله بعده    } بِالَّذي أُوحي إِلَيك  {ويفسره ما تقدم من قوله      

ا الضمير في القرآن مرادا به القرآن كثير معلوم من غير معاد فـضلا  على أن ورود مثل هذ  
  .على وجود معاده

ومعنى تحقيق أن القرآن علم للساعة أنه جاء بالدين الخاتم للشرائع فلم يبق بعـد مجـيء                 
بعثـت أنـا     � وهذا معنى ما روي من قول الرسـول         . القرآن إلا انتظار انتهاء العالم    

بين السبابة والوسطى مشيرا إليهما ، والمشاة في عدم الفـصل           والساعة كهاتين، وقرن    
  .بينهما

إلى ضمير القرآن إسناد مجازي لأن القرآن سبب العلـم بوقـوع            } لَعلْم للساعة {وإسناد  
ويجوز أن يكون إطلاق العلـم      . الساعة إذ فيه الدلائل المتنوعة على إمكان البعث ووقوعه        

 المصدر بمعنى اسم الفاعل مبالغة في كونه محصلا للعلم بالـساعة            بمعنى المعلم، من استعمال   
  .إذ لم يقاربه في ذلك كتاب من كتب الأنبياء

لأن القرآن لم يبق لأحد     } فَلا تمترنَّ بِها  {وقد ناسب هذا ااز أو المبالغة التفريع في قوله          
 لعيسى، وتأولوه بـأن     وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة أن الضمير      . مرية في أن البعث واقع    

نزول عيسى علامة الساعة، أي سبب علم بالساعة، أي بقرا، وهو تأويل بعيـد فـإن                
ولَما جـاءَ   {تقدير مضاف وهو نزول لا دليل عليه ويناكده إظهار اسم عيسى في قوله              

ضمير شأن، أي أن الأمر المهم لعلـم        } إنه{ويجوز عندي أن يكون ضمير      . إلخ} عيسى
  . بوقوع الساعةالناس



 ٤٣

" في"لا تكذبن ا، أو البـاء بمعـنى         : بالباء لتضمينه معنى  } فَلا تمترنَّ بِها  {وعدي فعل   
  .الظرفية

}   يمقتساطٌ مرذَا صه ونبِعاتيجوز أن يكون ضمير المتكلم عائـدا إلى االله تعـالى، أي            } و
لب الضمائر من أول الـسورة      اتبعوا ما أرسلت إليكم من كلامي ورسولي، جريا على غا         

اتباع أمره ويه وإرشاده الوارد على لسان رسول االله صلى          : كما تقدم، فالمراد باتباع االله    
االله عليه وسلم، فاتباع االله تمثيل لامتثالهم ما دعاهم إليه بأن شبه حال الممتـثلين أمـر االله     

وإِنـك  {ورة الـشورى    ويكون هذا كقوله في س    . بحال السالكين صراطا دلهم عليه دليل     
  }لَتهدي إِلَى صراط مستقيمٍ صراط اللَّه الَّذي لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ

  .وقل اتبعون، ومثله في القرآن كثير: بتقدير � ويجوز أن يكون عائدا إلى النبي 
أو } وإِنه لَعلْم للساعة  {قدم ذكره في قوله     للقرآن المت } هذَا صراطٌ مستقيم  {والإشارة في   

الإشارة إلى ما هو حاضر في الأذهان مما نزل من القرآن أو الإشارة إلى ديـن الإسـلام                  
] ١٥٣: الأنعـام [} وأَنَّ هذَا صراطي مستقيماً فَـاتبِعوه     {المعلوم من المقام كقوله تعالى      
  ٩٥ ". بقاء نون الوقاية دليلا عليهاوحذفت ياء المتكلم تخفيفا مع

  : وقال المراغي 
" )         يمقتسراطٌ مهذا ص ونبِعاتنَّ بِها ورتمفَلا ت ةاعلسل لْملَع هإِنأي وإن القرآن ليعلمكم    ) و

بقيام الساعة ، ويخبركم عنها وعن أهوالها ، فلا تشكّن فيها واتبعوا هداي ، فهذا الـذي                 
  .إليه هو الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه وهو الموصل إلى الحقأدعوكم 

أي ولا تغتروا بوساوس الشيطان وشبهه التي يوقعها فى قلوبكم ،         ) ولا يصدنكُم الشيطانُ  (
فيمنعكم ذلك عن اتباعى ، فإن الذي دعوتكم إليه هو دين اللّه الذي اتفق عليـه رسـله    

  ٩٦ ".وكتبه
  : وقال القاسمي 

                                                 
 )٢٧٩ / ٢٥ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ٩٥
 )١٠٤ / ٢٥ (-فقا للمطبوع تفسير الشيخ المراغى ـ موا - ٩٦



 ٤٤

" }    ةاعلِّلس لْملَع هإِنوإن القرآن الكريم   : الضمير إما للقرآن كما ذهب إليه قوم ، أي          } و
والعلـم بمعـنى   . يعلم بالساعة ويخبر عنها وعن أهوالها ، وفي جعله عين العلم ، مبالغـة               

زوله ون. إن ظهوره من أشراط الساعة      : أي  . وقيل الضمير لعيسى عليه السلام      . العلامة  
معناه أن عيسى سـبب     : وقال يعضهم   . إلى الأرض في آخر الزمان دليل على فناء الدنيا          

فالآية مجاز مرسـل    . فإنه هو ومعجزاته من أعظم الدلائل على إمكان البعث          . للعلم ا   
. علاقته المسببية ؛ إذ أطلق المسبب وهو العلم ، وأراد السبب وهو عيـسى ومعجزاتـه                 

  .مطراً يتسبب عنه النبات : سماء نباتاً ؛ أي أمطرت ال: كقولك 
أنه كالجبل الذي يهتدي به إلى معرفـة        : أي  . بفتحتين  } وإِنه لَعلَم لِّلساعة    { : وقرئ  

الطريق ونحوه ؛ فبعيسى عليه السلام يهتدي إلى طريقة إقامة الدليل على إمكان الـساعة               
اتبعوا هـداي ،  : أي } ا تمترنَّ بِها واتبِعون     فَلَ{ : وهو جيد   . انتهى  . وكيفية حصولها   

القرآن ، أو مـا     : أي  } هذَا  { : أو شرعي ، أو رسولي ، أو هو أمر للرسول أن يقوله             
إِنه لَكُم  { : عن الاتباع   : أي  } صراطٌ مستقيم ولَا يصدنكُم الشيطَانُ      { : أدعوكم إليه   

  ٩٧ ".} ين عدو مبِ
  : قلت 

         من الجمـع إن كـان        والنصوص الصحيحة الصريحة وردت بغير هذا القول ، فلا بد 
  .هناك ثمة تعارض بين الأمرين ، ولا تعارض في الحقيقة 

 ـ: قَالَ : قَالَ ابن عباسٍ    : عن أَبِي يحيى ، مولَى ابنِ عقَيلٍ الأَنصارِي ، قَالَ           و لِّمع لَقَد ت
                   ا ، أَمهنأَلُوا عسي فَلَم ، اسا النهملرِي أَعا أَدلٌ قَطُّ ، فَمجا رهنأَلَنِي عا سم آنالقُر نةً مآي

لْناه لَم يفْطنوا لَها ، فَيسأَلُوا عنها ؟ ثُم طَفق يحدثُنا ، فَلَما قَام ، تلاومنا أَنْ لاَ نكُونَ سـأَ                   
    ا ، فَقُلْتهنع :            قُلْت ، دالْغ احا را ، فَلَمغَد احا إِذَا را لَهسِ      : أَنأَم تاسٍ ، ذَكَربع نا ابي

أَنَّ آيةً من القُرآن ، لَم يسأَلْك عنها رجلٌ قَطُّ ، فَلا تدرِي أَعلمها الناس ، فَلَـم يـسأَلُوا            
ع         ا ؟ فَقُلْتوا لَهنفْطي لَم ا ، أَمها        : نلَهقَب أْتي قَرنِ اللاتعا ، وهننِي عبِرقَالَ  . أَخ :  ، معن

يا معشر قُريشٍ ، إِنه لَيس أَحد يعبد من دون االلهِ فيه خير             : قَالَ لقُريشٍ    � إِنَّ رسولَ االلهِ    

                                                 
 )٤١١ / ١١ (-محاسن التأويل تفسير القاسمي  - ٩٧



 ٤٥

قَدفَقَالُوا                 و ، دمحي مقُولُ فا تمو ، ميرم نى ابيسع دبعى تارصأَنَّ الن شيقُر تملا :  عي
محمد ، أَلَست تزعم أَنَّ عيسى كَانَ نبِيا وعبدا من عباد االلهِ صالحا ، فَلَئن كُنت صـادقًا    

  تهقُولُونَ    ، فَإِنَّ آلا تلَكَم ملَّ     : قَالَ  . هجو زع لَ اللَّهزثَلاً إِذَا      {: فَأَنم ميرم ناب رِبا ضلَمو
} وإِنه لَعلْم للساعة  {يضجونَ ،   : ما يصدونَ ؟ قَالَ     : قُلْت  : ، قَالَ   } قَومك منه يصدونَ  

  ٩٨ . عيسى ابنِ مريم علَيه السلام قَبلَ يومِ الْقيامةهو خروج: ، قَالَ 
فَإِذا لَقيتم الَّذين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتموهم         { : قوله تعالى   : الآية الثانية   

       تاءً حدا فإِمو دعا بنا مفَإِم ثَاقوا الْودا     فَشهارزأَو برالْح عضسورة محمد ، الآية    ( } ى ت
 :٤. (   

أثخنوا المشركين بالقتـل    : " معنى الآية   :  في تفسير هذه الآية      - رحمه االله    -قال البغوي   
والأسر حتى يدخل أهل الملل كلها في الإسلام ، ويكون الدين كله الله ، فلا يكون بعـده           

  ٩٩"عيسى ابن مريم عليهما السلام جهاد ولا قتال ، وذلك عند نزول 
وإِنْ من أَهلِ الْكتابِ إِلَّا لَيؤمنن بِه قَبلَ موته ويوم الْقيامـة            { : قوله تعالى   : والآية الثالثة   

  ) .١٥٩: سورة النساء ، الآية ( } يكُونُ علَيهِم شهِيدا 
لعيسى ابـن مـريم عليـه       ) موته  ( ، و   ) به  ( قرر كثير من المفسرين أن الضميرين في        

  ١٠٠السلام
:  في قوله تعـالى      - رحمه االله    - عن أبي مالك     - رحمه االله    -وقد روى ابن جرير الطبري      

 }          هتولَ مقَب بِه ننمؤابِ إِلَّا لَيتلِ الْكأَه نإِنْ مذلك عند نزول عيـسى ابـن       : " قال  } و
  ١٠١"قى أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمن به مريم عليه السلام ، لا يب
ولا شك أن هذا هو الصحيح ؛ لأنه المقـصود           : " - رحمه االله    -يقول الحافظ ابن كثير     

من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه ، وتسليم من سلم                 

                                                 
إسناده صحيح ،  : - رحمه االله - وقال أحمد شاكر -٢٩٢٠) ٢٩١٨)(٨٠٧ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٩٨

  .صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي : وقال  ) ٢٥٤ / ٢( وفي مستدرك الحاكم 
   )١٧٩ / ٤( بغوي  تفسير ال - ٩٩

  ) .٥٧٧ / ١( ، وتفسير ابن كثير  ) ٤٩٧ / ١( ، وتفسير البغوي  ) ٢١ / ٦( تفسير الطبري :  انظر  - ١٠٠
   ) .١٨ / ٦. ( تفسير ابن جرير الطبري - ١٠١



 ٤٦

وإنما شبه لهم ، فقتلوا     لهم من النصارى الجهلة ذلك ، فأخبر االله أنه لم يكن الأمر كذلك ،               
الشبه وهم لا يتبينون ذلك ، فأخبر االله أنه رفعه إليه ، وأنه باق حي ، وأنه سيترل قبـل                    
يوم القيامة ، كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء االله قريبا ، فيقتـل                 

لا يقبلـها مـن   : مسيح الضلالة ، ويكسر الصليب ويقتل الخترير ، ويضع الجزية ، يعني             
أحد من أهل الأديان ، بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف ، فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه                  

  ١٠٢" يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم 
               سنِ الْمنِ ابابٍ عهنِ شنِ اببِ وأما الأدلة من السنة المطهرة على نزوله فهي كثيرة جدا فعي

والَّذى نفْـسِى    « - �  - يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّه      - رضى االله عنه     -أَنه سمع أَبا هريرةَ     
               ، زِيرنلَ الْخقْتيو ، يبلالص كْسِرقْسِطًا فَيا مكَمح ميرم ناب يكُمزِلَ فنأَنْ ي كَنوشلَي هدبِي

يالْجِز عضيو دأَح لَهقْبى لاَ يتالُ حالْم يضفي١٠٣ .» ةَ ، و  
 قَالَ قَالَ رسولُ    - رضى االله عنه     -وعنِ ابنِ شهابٍ أَنَّ سعيد بن الْمسيبِ سمع أَبا هريرةَ           

  اللَّه-  � - »      اب يكُمزِلَ فنأَنْ ي كَنوشلَي ، هدفْسِى بِيى نالَّذلاً ،   وـدـا عكَمح ميرم ن
                 ، ـدأَح لَهقْبى لاَ يتالُ حالْم يضفيةَ ، ويالْجِز عضيو ، زِيرنلَ الْخقْتيو ، يبلالص كْسِرفَي

ريرةَ واقْرءُوا إِنْ   ثُم يقُولُ أَبو ه   . » حتى تكُونَ السجدةُ الْواحدةُ خيرا من الدنيا وما فيها          
  مئْتا              {شـهِيدش هِملَيكُونُ عي ةاميالْق مويو هتولَ مقَب بِه ننمؤابِ إِلاَّ لَيتلِ الْكأَه نإِن مو {

   .  ١٠٤ سورة النساء) ١٥٩(
          عمس هرِ أَنيبو الزنِى أَبربجٍ قَالَ أَخيرنِ جنِ ابوع         بِـىالن تعمقُولُ سي اللَّه دبع نب ابِرج- 

 قَالَ  -لاَ تزالُ طَائفَةٌ من أُمتى يقَاتلُونَ علَى الْحق ظَاهرِين إِلَى يومِ الْقيامة             «  يقُولُ   - �
-      ميرم نى ابيسزِلُ عنلِّ    - � - فَيالَ صعت مهيرقُولُ أَما  فَيقُولُ لاَ .  لَنفَي .   كُمـضعإِنَّ ب

  ١٠٥.»تكْرِمةَ اللَّه هذه الأُمةَ . علَى بعضٍ أُمراءُ

                                                 
   ) .٥١٤ / ١: (  تفسير ابن كثير  - ١٠٢
 العادل: المقسط - ) ٢٢٢٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٣
 )٣٤٤٨ (- المكتر -رىصحيح البخا - ١٠٤
   )٤١٢ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٠٥



 ٤٧

الأَنبِياءُ إِخوةٌ لعلاَّت ، وأُمهاتهم شـتى ،        : ، قَالَ    � وعن أَبِي هريرةَ ، عنِ رسولِ االلهِ        
   يساسِ بِعلَى النا أَوأَنو               ةـرمإِلَـى الْح زِعنلٌ يجر هفَإِن ، رِفُوهازِلٌ فَاعن هإِنو ، ميرنِ مى اب

                   ، زِيـرنـلُ الْخقْتيو ، يبلالص قدي هإِنبِلَّةٌ ، و هبصي إِنْ لَمو قْطُري هأْساضِ ، كَأَنَّ ريالْبو
لْجِزيةَ ، وإِنَّ اللَّه يهلك في زمانِه الْملَلَ كُلَّها غَيـر الإِسـلاَمِ ،              ويفيض الْمالَ ، ويضع ا    

                ـعم ـدى الأَسعرى يتةَ حنالأَم ي اللَّهلْقيو ، الْكَذَّاب روالَّ الأَعالض سِيحالْم اللَّه كلهيو
      قَرِ ، والْب عم رمالنالإِبِلِ ، و             رـضلاَ ي ، ـاتيالْح عانُ ميبالص بلْعيمِ ، ونالْغ عم الذِّئَاب

  . إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة ١٠٦ .بعضهم بعضا
: "  معلقا على أحاديث نزول عيسى عليـه الـسلام           - رحمه االله    -قال الحافظ ابن كثير     

رواية أبي هريرة وابن مسعود ، وعثمان بن        من   � فهذه أحاديث متواترة عن رسول االله       
أبي العاص ، والنواس بن سمعان ، وعبد االله بن عمرو بن العاص ، ومجمع بـن جاريـة ،                    
وأبي سريحة حذيفة بن أسيد رضي االله عنهم ، وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه ، وأنه                 

. . قامة لصلاة الصبح    بالشام ، بل بدمشق عند المنارة الشرقية ، وأن ذلك يكون عند الإ            
فيقتل الخترير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبـل إلا الإسـلام كمـا تقـدم في                 . 

بذلك ، وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في          � الصحيحين ، وهذا إخبار من النبي       
ذلك الزمان ، حيث تتراح عللهم ، وترتفع شبههم من أنفسهم ، ولهذا كلهم يدخلون في                

وإِنْ من أَهـلِ    { : سلام متابعة لعيسى عليه السلام وعلى يديه ، ولهذا قال تعالى            دين الإ 
سورة النساء ، الآية    ( } الْكتابِ إِلَّا لَيؤمنن بِه قَبلَ موته ويوم الْقيامة يكُونُ علَيهِم شهِيدا            

: سورة الزخرف ، الآية     ( } علْم للساعة   وإِنه لَ { : وهذه الآية كقوله تعالى      ) . ١٥٩: 

                                                 
 ٤( حديث صحيح ، عمدة التفسير      : صحيح  وقال أحمد شاكر      ) ٦٨١٤) (٢٢٥ / ١٥ (- صحيح ابن حبان     - ١٠٦
هـذا  : ، وقال    ) ٥٩٥ / ٢( ، والحاكم    ) ٤٩٨ / ٤( كتاب الملاحم ، باب خروج الدجال       : ، وأبو داود     ) ٣٦/ 

 / ١(  في النهاية في الفتن والملاحـم        - رحمه االله    -وقال ابن كثير    . د ولم يخرجاه ووافقه الذهبي      حديث صحيح الإسنا  
  وهذا إسناد جيد قوي ) : ١٨٨

الإخوة من أمهات مختلفة وأبوهم واحد ، والمراد أن إيمام واحـد          : جمع علة ، والعلة هي الضرة ، والمراد         :  العلات   -
تثنية ممصر ، والممصر من الثياب الـذي        :  الممصران   - ) .٢٩١ / ٣. (  غريب الحديث    النهاية في : وشرائعهم مختلفة   

  ) .٣٣٦ / ٤( النهاية لابن الأثير . فجه صفرة خفيفة 



 ٤٨

لَعلَم بالتحريك ، أي أمارة ودليل على اقتراب الساعة ، وذلك لأنه يـترل              " وقرئ  ) ٦١
فيقتله االله على يديه ويبعث االله في أيامه يأجوج ومأجوج فيهلكهم           بعد خروج المسيح الدجال     

  ١٠٧" االله ببركة دعائه 
 عيسى عليه السلام علما من أعلام الساعة ، ولم يخـالف في             وقد أجمعت الأمة على نزول    

 : " - رحمـه االله     -قال السفاريني    ،ذلك إلا من شذ ممن لا يلتفت إليه ولا يعتد بخلافه            
أجمعت الأمة على نزوله ، ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة ، وإنمـا أنكـر ذلـك                   

انعقد إجماع الأمة على أنه يترل ويحكـم        الفلاسفة والملاحدة ، ممن لا يعتد بخلافه ، وقد          
ذه الشريعة المحمدية ، وليس يترل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء ، وإن كانـت                

  ١٠٨" قائمة به وهو متصف ا 
  صفات عيسى عليه السلام : المسألة الثانية 

عن صفات عيسى عليه السلام فجاء في الروايات أنه رجل مربـوع             � أخبرنا الرسول   
القامة ليس بالطويل ولا بالقصير ، جعد أحمر اللون ، عريض الصدر ، أقرب الناس شبها                

 قَالَ قَالَ   - رضى االله عنهما     -عنِ ابنِ عباسٍ    . به عروة بن مسعود الثقفي رضي االله عنه         
  بِىالن-  � - »        رمى فَأَحيسا عفَأَم ، يماهرإِبى ووسمى ويسع تأَير     ـرِيضع ـدعج 

  .١٠٩» الصدرِ ، وأَما موسى فَآدم جسِيم سبطٌ كَأَنه من رِجالِ الزطِّ 
      بِىةَ أَنَّ النريرأَبِى ه نقَالَ   - � -وع  »     بِىن هنيبنِى ويب سى    -لَييسنِى ععازِلٌ   - ين هإِنو 

  فَاع وهمتأَيفَإِذَا ر            قْطُـري هأْسنِ كَأَنَّ ريترصمم نياضِ بيالْبو ةرمإِلَى الْح وعبرلٌ مجر رِفُوه
وإِنْ لَم يصبه بلَلٌ فَيقَاتلُ الناس علَى الإِسلاَمِ فَيدق الصليب ويقْتلُ الْخنزِير ويضع الْجِزيـةَ       

 اللَّه كلهيضِ             وى الأَركُثُ فمالَ فَيجالد سِيحالْم كلهيو لاَما إِلاَّ الإِسلَلَ كُلَّهالْم انِهمى زف 
  ١١٠.»أَربعين سنةً ثُم يتوفَّى فَيصلِّى علَيه الْمسلمونَ 

                                                 
  ) .٥٢٠ ، ٥١٩ / ١(  تفسير ابن كثير ١٠٧
 ) ٥٠٥ : (، وشرح العقيدة الطحاويـة       ) ٢٤١( والشرح والإبانة    ) . ٣٨١( الشريعة للآجري ص    :  انظر    - ١٠٨

  ) .٩٥ - ٩٤ / ١: ( لوامع الأنوار البهية و.
  )٣٤٣٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٩
  صحيح ) ٤٣٢٦ (- المكتر - سنن أبي داود  - ١١٠



 ٤٩

       بِيةَ ، أَنَّ النريرأَبِي ه ناءُ إِ : قَالَ   � وعبِيالأَن       داحو مهيندى وتش مهاتهأُم ، لاَّتعةٌ لوخ
، وأَنا أَولَى الناسِ بِعيسى ابنِ مريم ، لأَنه لَم يكُن بينِي وبينه نبِي ، وإِنه نـازِلٌ ، فَـإِذَا                     

   رِفُوهفَاع وهمتأَير :   ةرمإِلَى الْح وعبرلٌ مجر         ـهأْسكَأَنَّ ر انرصمم انبثَو هلَياضِ ، عيالْبو 
يقْطُر ، وإِنْ لَم يصبه بلَلٌ ، فَيدق الصليب ، ويقْتلُ الْخنزِير ، ويضع الْجِزيـةَ ، ويـدعو                   

        الْم انِهمي زف اللَّه كلهلاَمِ ، فَيإِلَى الإِِس اسالن         انِهمي زف اللَّه كلهيو ، لاَما إِلاَّ الإِِسلَلَ كُلَّه
                 ـعم ارمالنالإِِبِلِ ، و عم ودالأُس عترى تتضِ حلَى الأَرةُ عنالأَم قَعت الَ ، ثُمجالد سِيحالْم

       يبالص بلْعيمِ ، ونالْغ عم الذِّئَابقَرِ ، وةً         الْبنس ينعبكُثُ أَرمفَي ، مهرضلاَ ت ، اتيانُ بِالْح
        ١١١. ، ثُم يتوفَّى ، ويصلِّي علَيه الْمسلمونَ

          ولَ اللَّهسأَنّ ر ، اللَّه دبنِ عابِرِ بج نـى        : قَالَ   � وعوساءُ ، فَـإِذَا مبِيالأَن لَيع رِضع
 م برض               تأَير نم بفَإِذَا أَقْر ميرم نى ابيسع تأَيروءَةَ ، ونالِ شرِج نم هالِ كَأَنجالر ن

                تأَيرو ، هفْسنِي نعي كُمباحا صهبش تأَير نم بفَإِذَا أَقْر يماهرإِب تأَيرةُ ، وورا عهبش بِه
   .ذَا أَقْرب من رأَيت بِه شبها دحيةُ بن خليفَةَ جِبرِيلَ فَإِ

              ولَ اللَّهساللَّهِ  ، أَنّ ر دبنِ عابِرِ بج ناءُ ، فَإِذَا     : قَالَ   �  وفي رواية  عبِيالأَن لَيع رِضع
يت عيسى ابن مريم فَإِذَا أَقْرب من       موسى ضرب من الرجالِ كَأَنه من رِجالِ شنوءَةَ ، ورأَ         

رأَيت بِه شبها عروةُ بن مسعود ، ورأَيت إِبراهيم فَإِذَا أَنا أَقْرب من رأَيـت بِـه شـبها                   
  ١١٢ه شبها دحيةُصاحبكُم يعنِي نفْسه ، ورأَيت جِبرِيلَ فَإِذَا أَقْرب من رأَيت بِ

   مكان نزوله: المسألة الثالثة 
يترل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين              
، وعليه مهرودتان ، ويكون هذا مع صلاة الفجر حيث اصطف المسلمون للصلاة ، وقد               

م ، فعندما يعلم بعيسى عليـه        للصلاة   - والغالب أنه المهدي كما سبق       -تقدم إمامهم   
السلام يتأخر ويطلب من عيسى أن يتقدم ليؤمهم فيأبى ، فيصلي ـم المهـدي ، فعـن     

فَبينما هو كَذَلك إِذْ بعثَ     . . .« :  � قال رسول   : النواس بن سمعان رضي االله عنه قال        
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رة الْبيضاءِ شرقى دمشق بين مهرودتينِ واضعا كَفَّيه        اللَّه الْمسِيح ابن مريم فَينزِلُ عند الْمنا      
علَى أَجنِحة ملَكَينِ إِذَا طَأْطَأَ رأَسه قَطَر وإِذَا رفَعه تحدر منه جمانٌ كَاللُّؤلُؤِ فَـلاَ يحـلُّ                 

      نو اتإِلاَّ م فَسِهن رِيح جِدرٍ يكَافابِ         لبِب رِكَهدى يتح هطْلُبفَي فُههِى طَرتنثُ ييهِى حتني هفَس
                  هِمـوهجو ـنع حـسمفَي هنم اللَّه مهمصع قَد مقَو ميرم نى ابيسى عأْتي ثُم لُهقْتفَي لُد

 ةنى الْجف هِماتجربِد مثُهدحي١١٣»..و  .    
الـدجالَ ذَات غَـداة ،       � ذَكَر رسولُ اللَّه    : وعن النواس بنِ سمعانَ الْكلابِي ، قالَ        

                ولِ اللَّهسا إِلَى رنحا رلِ ، فَلَمخالن فَةي طَائف اهنى ظَنتح ، فَعرو يهف فَضفَخ �   فـرع
يا رسولَ اللَّه ، ذَكَرت الدجالَ الْغداةَ ، فَخفَضت         :  ما شأْنكُم ؟ فَقُلْنا      :ذَلك فينا ، وقَالَ     

إِنْ يخرج وأَنا فيكُم ، فَأَنا حجِيجـه        : ورفَعت ، حتى ظَنناه في طَائفَة من النخلِ ، قَالَ           
     ف تلَسو جرخإِنْ يو ، كُمونلَى كُـلِّ            دي عيفَتلخ اللَّهو ، فْسِهن جِيجرِئٍ حفَكُلُّ ام ، يكُم

مسلمٍ ، إِنه شاب قَطَطٌ لحيته ، قَائمةٌ كَأَنه شبِيه الْعزى بنِ قَطَنٍ ، فَمن رآه منكُم ، فَلْيقْرأْ                   
راه يخرج ما بين الشامِ والْعراقِ ، فَعاثَ يمينا ، وعاثَ           أُ: فَواتح سورة الْكَهف ، ثُم قَالَ       

أَربعـين  : يا رسولَ اللَّه ، وما لُبثُه في الأَرضِ ؟ قَالَ         : شمالا ، يا عباد اللَّه ، اثْبتوا ، قُلْنا          
        يرٍ ، وهكَش مويو ، ةنكَس موا ، يموقَالَ         ي ، كُمامكَأَي هامأَي رائسو ، ةعمكَج ما  : وا : قُلْني

لاَ ، اقْدروا لَه قَدره ، قُلْنا       : رسولَ اللَّه ، فَذَلك الَّذي كَسنة يكْفينا فيه صلاةُ يومٍ ؟ قَالَ             
فَيأْتي : كَالْغيث استدبرته الريح ، قَالَ      :  ؟ قَالَ    يا رسولَ اللَّه ، فَما إِسراعه في الأَرضِ       : 

                ضالأَر رـأْميو ، رطماءَ فَتمالس رأْمفَي ، ونَ لَهجِيبتسيو ، ونَ بِهنمؤفَي موهعدمِ فَيلَى الْقَوع
ما كَانت درا ، وأَسبغه ضروعا ، وأَمده خواصر         فَتنبِت ، وتروح علَيهِم سارِحتهم أَطْولَ       

                   ، مالُهـوأَم ـهعبتفَت ، مهـنع رِفصنفَي ، لَهقَو هلَيونَ عدرفَي ، موهعدفَي مي الْقَوأْتي ثُم ،
    ي ءٌ ، ثُميش يهِمدا بِأَيم ينلحمونَ مبِحصيا وقُولُ لَهفَي ، ةرِببِالْخ رم :  ، كـوزرِجِي كُنأَخ

              ، فيبِالس هرِبضا فَيابا شملسلا مجو رعدي لِ ، ثُمحيبِ الناسعا كَيهوزكُن هعبتتو قطَلنفَي
        دي ضِ ، ثُمرالْغ ةيمر نِ ، قَطْعيلَتجِز هقْطَعقَـالَ          فَي ، كحضيو ههجلَّلُ وهتقْبِلُ يفَي ، وهع :

                 يقراءِ شضيالْب ةارنالْم دنزِلُ عنفَي ، ميرم نى بيسالَى ععت ثَ اللَّهعإِذْ ب ، ككَذَل وا همنيفَب
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حة ملَكَينِ ، إِذْا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر ، وإِذَا رفَعه          دمشق في مهرودتينِ ، واضعا كَفَّيه علَى أَجنِ       
تحدر منه جمانٌ كَاللُّؤلُؤِ ، ولا يحلُّ لكَافرٍ يجِد رِيح نفْسِه إِلاَّ مات ، ينتهِي حيثُ ينتهِي                 

       ابِ لُدب دنع رِكَهدى يتح هطْلُبفَي ، فُهطَر             ـهلَيع ميـرم نى ابيسي عأْتي ثُم ، اللَّه لُهقْتفَي ، 
   هِمـاتجرد نع مثُهدحيو ، هِهجو نع حسمفَي ، هنم اللَّه مهمصع ا قَدمقَو اللَّه بِين لامالس

يا عيسى ، إِني قَد أَخرجت عبادا لي لاَ         :  اللَّه إِلَيه    في الْجنة ، فَبينما هم كَذَلك إِذْ أَوحى       
يدانُ لأَحد بِقتالهِم ، حرز عبادي إِلَى الطُّورِ ، ويبعثُ اللَّه يأْجوج ومأْجوج وهم من كُلِّ                

      ةريحلَى بع ملُهأَو رميسِلُونَ ، ونبٍ يدح           ، مهـرآخ رمي ا ، ثُميها فونَ مبرشفَي ، ةرِيالطَّب 
لَقَد كَانَ في هذَا ماءٌ مرةً ، فَيحصر نبِي اللَّه عيسى وأَصحابه ، حتى يكُـونَ                : فَيقُولُونَ  

        يند ائَةم نم ريخ ، ذئموي مهدرِ لأَحالثَّو أْسر       اللَّـه بِـين غَبرفَي ، موالْي كُمدارٍ لأَح � 
وأَصحابه إِلَى اللَّه عز وجلَّ ، فَيرسلُ اللَّه علَيهِم النغف في رِقَابِهِم ، فَيـصبِحونَ فَرسـى          

        اللَّه بِيبِطُ نهفَي ، ةداحفْسٍ ون تولاَ  � كَم هابحأَصو       لأَهم قَدرٍ إِلاَّ وبش عضوونَ مجِدي 
           اللَّه بِين غَبريو ، هِمائمدو ، نِهِمتنو ، هِممهبِز ا       � اللَّهرلُ طَيسرفَي ، إِلَى اللَّه هابحأَصو

        اءَ ، ثُمثُ شيح مهحطْرتو ، ملُهمحفَت تخاقِ الْبنكَأَع        تيب هنم كُنا لاَ يطَرم لُ اللَّهسري 
أَنبِتـي ثَمـرك ،   : مدرٍ ولا وبرٍ ، فَيغسِلُ الأَرض حتى يتركَها كَالزلَفَة ، ثُم قَالَ للأَرضِ              

         يو ، ةانمالر نةُ مابصأْكُلُ الْعت ذئموفَي ، ككَتري بدرـي       وف كـاربيا ، وهفلُّونَ بِقَحظتس
الرسلِ حتى إِنَّ اللِّقْحةَ من الإِبِلِ لَتكْفي لْفئَام من الناسِ ، واللِّقْحةَ من الْبقَرِ تكْفي الْقَبِيلَةَ                 

          ، ككَذَل ما همنيذَ ، فَبي الْفَخكْفمِ تنالْغ نةَ ماللِّقْحو ،        تحذُ تأْخةً تبا طَيرِيح ثَ اللَّهعإِذْ ب 
                ، ـرمالْح جارها تونَ كَمجارهتاسِ يالن رائقَى سبيمٍ ، ولسكُلِّ م وحر قْبِضتو ، هِماطآب

   ١١٤"فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ
ضع نزوله أنه على المنارة البيـضاء  الأشهر في مو : " - رحمه االله -يقول الحافظ ابن كثير     

الشرقية بدمشق ، وقد رأيت في بعض الكتب أنه يترل على المنارة البيضاء شرقي جـامع                
دمشق ، فلعل هذا هو المحفوظ ، وتكون الرواية فيترل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق               

الشرقية سـوى  ، فتصرف الراوي في التعبير بحسب ما فهم ، وليس بدمشق منارة تعرف ب 

                                                 
  صحيح) ٨٥٠٨(المستدرك للحاكم  - ١١٤
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التي إلى شرق الجامع الأموي ، وهذا هو الأنسب والأليق ؛ لأنه يترل وقد أقيمت الصلاة                
"١١٥  

وبالشام يترل عيسى ابن مريم في آخر الزمان         : " - رحمه االله    -ويقول الحافظ ابن رجب     
ويحكم به ولا يقبل من أحد غير دينه ، فيكسر الصليب ويقتـل    � ، وهو المبشر بمحمد     

إن هذه الأمة أئمـة بعـضهم       : ترير ويضع الجزية ويصلي خلف إمام المسلمين ويقول         الخ
  ١١٦"لبعض 

  : مدة بقاء عيسى عليه السلام إذا نزل - رابعةالمسألة ال
 ففي بعض الروايات أنه يمكث سبع سنين ، وفي الروايات الأخرى أنه يمكث أربعين عاما               

عمان بنِ سالمٍ قَالَ سمعت يعقُوب بن عاصمِ بنِ         فعنِ الن ،  ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون      
عروةَ بنِ مسعود الثَّقَفى يقُولُ سمعت عبد اللَّه بن عمرٍو وجاءَه رجلٌ فَقَـالَ مـا هـذَا                  

 أَو لاَ   -فَقَالَ سبحانَ اللَّه    . ذَا وكَذَا الْحديثُ الَّذى تحدثُ بِه تقُولُ إِنَّ الساعةَ تقُوم إِلَى كَ         
 لَقَد هممت أَنْ لاَ أُحدثَ أَحدا شيئًا أَبدا إِنما قُلْت إِنكُـم  -إِلَه إِلاَّ اللَّه أَو كَلمةً نحوهما      

 � - ويكُونُ ثُم قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـه         سترونَ بعد قَليلٍ أَمرا عظيما يحرق الْبيت ويكُونُ       
- »        ينعبكُثُ أَرمى فَيتى أُمالُ فجالد جرخي-         ا أَورهش ينعبأَر ا أَوموي ينعبرِى أَرلاَ أَد 

بن مسعود فَيطْلُبـه فَيهلكُـه ثُـم     فَيبعثُ اللَّه عيسى ابن مريم كَأَنه عروةُ       -أَربعين عاما   
يمكُثُ الناس سبع سنِين لَيس بين اثْنينِ عداوةٌ ثُم يرسلُ اللَّه رِيحا بارِدةً من قبلِ الشأْمِ فَلاَ                 

          خ نم ةثْقَالُ ذَرم ى قَلْبِهف دضِ أَحالأَر هجلَى وقَى عبأَنَّ         ي ى لَـوتح هتضإِلاَّ قَب انإِيم رٍ أَوي
          هقْبِضى تتح هلَيع هلَتخلٍ لَدبج دى كَبلَ فخد كُمدأَح« .       ولِ اللَّـهسر نا مهتعمقَالَ س- 

اعِ لاَ يعرِفُـونَ معروفًـا ولاَ       فَيبقَى شرار الناسِ فى خفَّة الطَّيرِ وأَحلاَمِ السب       «  قَالَ   - �
              مهرـأْمـا فَينرأْما تقُولُونَ فَمونَ فَيجِيبتسقُولُ أَلاَ تطَانُ فَييالش مثَّلُ لَهمتا فَيكَرنونَ مركني

      ي ثُم مهشيع نسح مقُهرِز ارد كى ذَلف مهو ثَانالأَو ةادببِع   هعمـسورِ فَـلاَ يى الصف فَخن
 - قَالَ   - وأَولُ من يسمعه رجلٌ يلُوطُ حوض إِبِله         - قَالَ   -أَحد إِلاَّ أَصغى ليتا ورفَع ليتا       

                                                 
   ) .١٩٢ / ١: (  النهاية في الفن والملاحم  - ١١٥
   ) .٩٠(  لطائف المعارف ص  - ١١٦
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       لُ اللَّهسري ثُم اسالن قعصيو قعصفَي-      زِلُ اللَّهنقَالَ ي ا كَأَ  - أَوطَرالطَّلُّ أَوِ الظِّـلُّ       م هن- 
   اكانُ الشمعقَالُ               -ني ونَ ثُمظُرني اميق مى فَإِذَا هرأُخ يهف فَخني اسِ ثُمالن ادسأَج هنم تبنفَت 

     كُمبإِلَى ر لُمه اسا النها أَيئُولُونَ   . يسم مهإِن مفُوهقـثَ   -  قَالَ-وعـوا برِجقَالُ أَخي ثُم 
            ينعستةً وعستو ائَةمعست كُلِّ أَلْف نقَالُ مفَي كَم نقَالُ مارِ فَيلُ    - قَالَ   -النعجي موي فَذَاك 

  ١١٧.»الْوِلْدانَ شيبا وذَلك يوم يكْشف عن ساقٍ 
سـمعت  : سمعت يعقُوب بن عاصمِ بنِ مسعود ، قَـالَ          :  قَالَ   وعنِ النعمان بنِ سالمٍ ،    

لَقَـد  : إِنك تقُولُ إِنَّ الساعةَ تقُوم إِلَى كَذَا وكَذَا ، فَقَالَ           : رجلا قَالَ لعبد اللَّه بنِ عمرٍو       
ت لَكُم ترونَ بعد قَليلٍ أَمرا عظيما ، فَكَانَ تحرِيق          هممت أَنْ لاَ أُحدثَكُم بِشيءٍ ، إِنما قُلْ       

:  � قَالَ رسـولُ اللَّـه      : الْبيت وقَالَ شعبةُ ، قَالَ عبد اللَّه بن عمرٍو رضي اللَّه عنهما             
 ، ينعبأَر يهِمكُثُ فمي ، فَيتي أُمالُ فجالد جرخي   ـا ، أَوامع ـينعبأَر ا ، أَومورِي يلاَ أَد 

             ميرم نى ابيسع ثُ اللَّهعبا ، فَيرهش ينعبأَر لَةً ، أَولَي ينعبأَر �      ودعـسم نةُ بورع هكَأَن
        هدعب اسكُثُ أُنمي ثُم ، كُهلهفَي هطْلُبفَي ، يلُ          الثَّقَفسري ةٌ ، ثُماودنِ عياثْن نيب سلَي ، نِينس 

                    ى لَوتح ، هتضإِلاَّ قَب ، انإِيم نم ةثْقَالُ ذَرم ي قَلْبِهف دقَى أَحبامِ ، فَلا يلِ الشبق نا مرِيح اللَّه
:  � سمعتها من رسولِ اللَّـه      : الَ عبد اللَّه    كَانَ أَحدكُم في كَبِد جبلٍ لَدخلَت علَيه قَ       

فَيبقَى شرار الناسِ في خفَّة الطَّيرِ ، وأَحلامِ السباعِ ، لاَ يعرِفُونَ معروفًا ، ولا ينكـرونَ                 
ونَ ، ويأْمرهم بِالأَوثَان ، فَيعبـدونها       أَلا تستجِيب : منكَرا ، فَيتمثَّلُ لَهم الشيطَانُ ، فَيقُولُ        

وهم في ذَلك دار أَرزاقُهم ، حسن عيشهم ، وينفَخ في الصورِ ، فَلا يـسمعه أَحـد إِلاَّ                   
 يبقَى أَحد إِلاَّ صعق ، ثُم       أَصغى ، وأَولُ من يسمعه رجلٌ يلُوطُ حوضه ، فَيصعق ، ثُم لاَ            

                  ، مهادسأَج تبنفَت ، اكانُ الشمعالظِّلُّ ، أَوِ الطَّلُّ الن ها كَأَنطَرم زِلُ اللَّهني أَو ، لُ اللَّهسري
لُموا إِلَى ربكُم وقفُوهم ، إِنهـم       ه: ثُم ينفَخ فيه أُخرى ، فَإِذَا هم قيام ينظُرونَ ، ثُم قَالَ             

من كُلِّ أَلْف ، تسعمئَةٌ     : كَم ؟ فَيقَالُ    : أَخرِجوا بعثَ النارِ ، فَيقَالُ      : مسئُولُونَ ، ثُم يقَالُ     
ي ذئمويا ، ويبانَ شلُ الْوِلْدعجي ذئموفَي ، ينعستةٌ وعستاقٍ وس نع ف١١٨.."كْش  

                                                 
  صفحة العنق وهما ليتان والمعنى أمال صفحة عنقه: الليت - ) ٧٥٦٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ١١٧
  صحيح) ٨٦٥٤( المستدرك للحاكم  - ١١٨



 ٥٤

          بِيأَن َّالن ، هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نازِلٌ       : ، قَالَ    � وعن ميرم نى ابيسع اللَّه وحإِنَّ ر
          بثَو هلَياضِ عيالْبو ةرمإِلَى الْح وعبرلٌ مجر رِفُوهفَاع وهمتأَيفَإِذَا ر يكُمكَـأَنَّ    ف انرصمم ان

رأْسه يقْطُر ، وإِنْ لَم يصبه بلَلٌ فَيدق الصليب ، ويقْتلُ الْخنزِير ، ويضع الْجِزيةَ ، ويدعو                 
 علَى أَهـلِ الأَرضِ     الناس إِلَى الإِسلامِ فَيهلك اللَّه في زمانِه الْمسِيح الدجالَ وتقَع الأَمنةُ          

حتى ترعى الأَسود مع الإِبِلِ ، والنمور مع الْبقَرِ والذِّئَاب ، مع الْغنمِ ، ويلْعب الـصبيانُ                 
  ١١٩ "لْمسلمونَ مع الْحيات ، لاَ تضرهم ، فَيمكُثُ أَربعين سنةً ، ثُم يتوفَّى ويصلِّي علَيه ا

: هكذا وقع في الحديث     : "  بين الروايتين فقال     - رحمه االله    -وقد جمع الحافظ ابن كثير      
أنه يمكث أربعين سنة ، وثبت في صحيح مسلم عن عبد االله بن عمـرو أنـه يمكـث في       
الأرض سبع سنين ، فهذا مع هذا مشكل ، اللهم إلا إذا حملت هذه السبع علـى مـدة                   

نزوله ، وتكون مضافة إلى مدة مكثه فيها قبل رفعه إلى السماء ، وكان عمـره         إقامته بعد   
  ١٢٠"إذ ذاك ثلاثا وثلاثين سنة على المشهور ، واالله أعلم 

 - واالله أعلـم     -وهذا  : وقد عارض السفاريني هذا الجمع فقال بعد أن ذكره بدون عزو            
         ، نِينمؤالْم ةَ أُمشائليس بشيء لما مر من حديث ع   قَالَت  :     بِـيالن لَيلَ عخـا   � دأَنو

فَلاَ تبكـي   : يا رسولَ االلهِ ، ذَكَرت الدجالَ ، قَالَ         : ما يبكيك ؟ فَقُلْت     : أَبكي ، فَقَالَ    
            ، روبِأَع سلَي كُمبفَإِنَّ ر تإِنْ أَمو ، وهيكُمأَكْف يا حأَنو جرخفَإِنْ ي     ودهي هعم جرخي هإِنو 

فَيسِير حتى ينزِلَ بِضاحية الْمدينة ، ولَها يومئذ سبعةُ أَبوابٍ ، علَـى كُـلِّ               ١٢١أَصبهانَ ،   
لُ عيسى ابن مـريم     بابٍ ملَكَان ، فَيخرج إلَيه شرار أَهلها ، فَينطَلق حتى يأْتي لُد ، فَينزِ             

فَيقْتلُه ، ثُم يمكُثُ عيسى في الأَرضِ أَربعين سنةً ، أَو قَرِيبا من أَربعين سنةً إماما عـادلاً                  
، كما نقـل عـن      " أربعين  " ، ثم حكى عن البيهقي أنه اعتمد رواية         » .وحكَما مقْسِطًا 

جيحها ؛ لأن زيادة الثقة يحتج ا ، ولأم يأخـذون بروايـة             السيوطي أنه ذهب إلى تر    
  ١٢٢الأكثر ويقدموا على رواية الأقل لما معها من زيادة العلم ، ولأنه مثبت والمثبت مقدم

                                                 
   صحيح) ٤١٦٣(المستدرك للحاكم - ١١٩
   ) .١٩٣ / ١( النهاية في الفتن والملاحم  - ١٢٠
 صحيح) ٣٨٦٢٩) (١٣٤ / ١٥ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٢١
   ) .٩٩ / ٢(  لوامع الأنوار البهية  - ١٢٢
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هي المعتمدة ؛ لأا رواية الأكثر ، كما        " أربعين سنة   " إن رواية   : ولعل الراجح أن يقال     
ذه السنين تمر كأا سبع سنين ، ويستأنس لذلك بمـا           أشار إلى ذلك السفاريني ، ولعل ه      

وإِنه لَعلْم للساعة   { : رواه عبد بن حميد عن أبي هريرة رضي االله عنه في تفسير قوله تعالى               
خروج عيسى ، يمكث في الأرض أربعـين        : قال   ) . ٦١: سورة الزخرف ، الآية     ( } 

  ١٢٣.واالله أعلم . يحج ويعتمر   سنة ، وتكون تلك الأربعون كأربع سنين ، 
  الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام متواترة : امسةالمسألة الخ

سبق ذكر بعض الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام ، وهي تدل دلالة واضحة               
إـا   : على ثبوت نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ، ولا حجة لمن ردها أو قال               

ث آحاد لا تقوم ا الحجة أو أن نزوله ليس عقيدة من عقائد المسلمين التي يجـب                 أحادي
عليهم أن يؤمنوا ا ؛ لأنه إذا ثبت الحديثُ وجب الإيمانُ به وتصديق ما أخبر به الصادق                 

ولا يجوز لنا رد قوله لكونه حديث آحاد ؛ لأن هذه حجـةٌ واهيـةٌ ؛ لأن         � المصدوق  
 وجب تصديق ما فيـه ، وإذا قلنـا إنَّ           - واحتفت به القرائن   - حديث الآحاد إذا صح   

، ويكون ما قاله     � حديث الآحاد ليس بحجة ، فإننا نرد كثيرا من أحاديث رسول االله             
عليه الصلاة والسلام عبثاً لا معنى له ، كيف والعلماء قد نصوا على تواتر الأحاديـث في                 

 .نزول عيسى عليه السلام 

 بقَالَ ع     طَّارالْع كالم نب وسقُـولُ   : دلٍ يبننِ حب دمحم نب دمأَح اللَّه دبا عأَب تعمس " :
، والاقْتداءُ بِهِـم    ،  � التمسك بِما كَانَ علَيه أَصحاب رسولِ اللَّه        : أُصولُ السنة عندنا    

وترك الْخصومات والْجلُوسِ مع أَصحابِ الْأَهواءِ      ، وكُلُّ بِدعة فَهِي ضلَالَةٌ     ، وترك الْبِدعِ   
،  � والسنةُ عندنا آثَار رسولِ اللَّـه       ، وترك الْمراءِ والْجِدالِ والْخصومات في الدينِ       ، 

ولَـا تـضرب لَهـا      ، ولَيس في السنة قياس     ، ي دلَائلُ الْقُرآن    وه، والسنةُ تفَسر الْقُرآنَ    
ومـن الـسنة    ، إِنما هي الاتباع وترك الْهوى      ، ولَا تدرك بِالْعقُولِ ولَا الْأَهواءِ      ، الْأَمثَالُ  

     صا خهنم كرت ني مالَّت ةا          اللَّازِمهلأَه نم كُني ا لَمبِه نمؤيا وقُلْهي رِ   : لَةً لَمانُ بِالْقَـدالْإِيم
   هرشو رِهيخ ،    يهف يثادبِالْأَح يقدصالتو ،        فلَا كَيو مقَالُ لا لَا يانُ بِهمالْإِيو ،   ـوا همإِن

                                                 
   )٢٠ / ٦: ( الدر المنثور :  انظر  - ١٢٣



 ٥٦

ومن لَم يعرِف تفْسِير الْحديث ويبلُغه عقْلُه فَقَد كُفي ذَلـك           ، التصديق بِها والْإِيمانُ بِها     
   لَه مكأُحو ،      لَه يملسالتو انَ بِهالْإِيم هلَيوقِ     ، فَعدصالْمقِ وادالص يثدثْلُ حا كَـانَ   ، ممو

وإِنْ نبت عنِ الْأَسماعِ واسـتوحش منهـا      ، لرؤية كُلِّها   ومثْلُ أَحاديث ا  ، مثْلَه في الْقَدرِ    
وأَنْ لَا يرد منها جزءًا واحدا وغَيرها مـن الْأَحاديـث           ، الْمستمع فَإِنما علَيه الْإِيمانُ بِها      

  نِ الثِّقَاتع اتأْثُورالْم ،أَح ماصخلَ لَا يدالْج لَّمعتلَا يو هراظنلَا يا وـي   ، دف فَإِنَّ الْكَلَـام
          هنع هِينم وهكْرنِ منالس نا مرِهغَيو آنالْقُرو ةيؤالررِ والْقَد ،     ابإِنْ أَص هباحكُونُ صلَا يو

     تح ةنلِ السأَه نةَ منالس هبِكَلَام           اللَّـه آنُ كَلَامالْقُربِالْآثَارِ ، و نمؤيو لِّمسيلَ ودالْج عدى ي
فَإِنَّ كَلَام اللَّه منه ولَيس منه شيءٌ       ، ولَا تضعف أَنْ تقُولَ لَيس بِمخلُوقٍ       ، ولَيس بِمخلُوقٍ   

  لُوقخأَ   ، م نةَ ماظَرنمو اكإِيو   يهثَ فدح ،     رِهغَيو قَالَ بِاللَّفْظ نمفَقَالَ    ، و يهف قَفو نمو
والْإِيمـانُ  . وإِنما هو كَلَام اللَّه ولَيس بِمخلُوقٍ  ، " لَا أَدرِي مخلُوق أَو لَيس بِمخلُوقٍ       : " 

قَـد   � وأَنَّ النبِي   ، من الْأَحاديث الصحاحِ     � النبِي  بِالرؤية يوم الْقيامة كَما روِي عنِ       
   هبأَى رر ،      ولِ اللَّهسر نع أْثُورم هأَنو �   يححةُ   ، صادقَت اهوةَ   ، ركْرِمع نـنِ   ، عنِ ابع

عن ، ورواه علي بن زيد     ، عنِ ابنِ عباسِ    ، عن عكْرِمةَ   ، ورواه الْحكَم بن أَبانَ     ، عباسٍ  
 � والْحديثُ عندنا علَى ظَاهرِه كَما جاءَ عنِ النبِي         ، عنِ ابنِ عباسٍ    ، يوسف بنِ مهرانَ    

والْإِيمـانُ  . ه ولَا نناظر فيه أَحدا      ولَكن نؤمن بِه كَما جاءَ علَى ظَاهرِ      ، والْكَلَام فيه بِدعةٌ    ، 
وتـوزنُ أَعمـالُ    ، فَلَا يوزنُ جناح بعوضة     " يوزنُ الْعبد يوم الْقيامة     : بِالْميزان كَما جاءَ    

وتـرك  ، عراض عمن رد ذَلـك      والْإِيمانُ بِه والتصديق بِه والْإِ    . الْعباد كَما جاءَ في الْأَثَرِ      
  هلَتادجـانٌ               . ممجرت ـهنيبو مهنيب سلَي ةاميالْق موي ادبالْع كَلِّمالَى يعتو كاربت إِنَّ اللَّهو ،

     بِه يقدصالتو انُ بِهالْإِيمضِ   . ووانُ بِالْحالْإِيمو ، أَنَّ لو   ولِ اللَّهسر �     رِدت ةاميالْق موا يضوح
   هتأُم هلَيرٍ      ، عهةَ شسِيرم هثْلُ طُولم هضراءِ     ، عمومِ السجن ددكَع هتآنِي ،    بِه تحا صلَى مع

     هجرِ وغَي نم اربرِ    . الْأَخذَابِ الْقَبانُ بِعالْإِيمأَنَّ، وا       وورِهي قُبف نفْتةَ تالْأُم هذأَلُ  ،  هـستو
ويأْتيه منكَر ونكير كَيف شاءَ اللَّه عز وجـلَّ  ، ومن نبِيه ، ومن ربه ، عنِ الْإِيمان والْإِسلَامِ  

   ادأَر فكَيو ،     بِه يقدصالتو انُ بِهالْإِيمو .و    بِيالن ةفَاعانُ بِشالْإِيم �  ،   نونَ مجرخمٍ يبِقَوو
فَيؤمر بِهِم إِلَى نهرٍ علَى بابِ الْجنة كَما جـاءَ فـي            ، النارِ بعدما احترقُوا وصاروا فَحما      
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والْإِيمانُ أَنَّ الْمـسِيح  ، يمانُ بِه والتصديق بِه    إِنما هو الْإِ  ، كَيف شاءَ اللَّه وكَما شاءَ      ، الْأَثَرِ  
       ركَاف هينيع نيب وبكْتم ارِجالَ خجالد ،     يهف اءَتي جيثُ الَّتادالْأَحو ،   كانُ بِأَنَّ ذَلالْإِيمو

  نبِ      ، كَائ لُهقْتزِلُ فَيني ميرم نى ابيسأَنَّ عو   ابِ لُدا      . بكَم قُصنيو زِيدلٌ يمعلٌ وانُ قَوالْإِيمو
، ومن ترك الصلَاةَ فَقَد كَفَـر       " . أَكْملُ الْمؤمنِين إِيمانا أَحسنهم خلُقًا      : " جاءَ في الْخبرِ    

       إِلَّا الص كُفْر كُهرءٌ تيالِ شمالْأَع نم سلَيلَاةَ  و ،     ركَاف وا فَهكَهرت نم ،    لَهقَت لَّ اللَّهأَح قَدو
 .         يقدكْرٍ الصو با أَبهبِين دعب ةالْأُم هذه ريخطَّابِ     ، والْخ نب رمع فَّانَ    ، ثُمع نانُ بثْمع ثُم
 ،    ما قَدلَاءِ الثَّلَاثَةَ كَمؤه مقَدن     ولِ اللَّهسر ابحأَص مه �    كي ذَلفُوا فلتخي لَم ،  ـدعب ثُم

وعبـد  ، والزبير  ، وطَلْحةُ  ، هؤلَاءِ الثَّلَاثَة أَصحاب الشورى الْخمس علي بن أَبِي طَالبٍ          
    فوع ننِ بمحالر ،  دعسو ،  ل لُحصي مكُلُّه    امإِم مكُلُّهو لَافَةنِ    . لْخاب يثدإِلَى ح بذْهنو

  رمع :     ولُ اللَّهسرو دعا نكُن �  يونَ ، حرافوتم هابحأَصكْرٍ : وو بأَب ،  ـرمع ثُم ،  ثُـم
ثُم أَهـلُ   ، لُ بدرٍ من الْمهاجِرِين     ثُم من بعد أَصحابِ الشورى أَه     . ثُم نسكُت   ، عثْمانُ  

        ولِ اللَّهسابِ رحأَص نارِ مصالْأَن نرٍ مدلًا        � بلًا فَأَوأَو ابِقَةالسو ةررِ الْهِجلَى قَدع .  ثُـم
        ولِ اللَّهسر ابحلَاءِ أَصؤه دعاسِ بلُ النأَفْض �   ي بنُ الَّذالْقَر   يهِمثَ فع ،   هبحص نكُلُّ م

          آهر ةً أَواعس ا أَوموي ا أَورهش ةً أَونس ،    ابِهحأَص نم وـا       ، فَهرِ ملَى قَدع ةبحالص نم لَه
  هبحص ،    هعم هابِقَتس تكَانةً      ، وظْرن هإِلَي ظَرنو هنم عمسا، ونفَأَد     نلُ مأَفْض وةً هبحص مه

     هوري لَم ينالَّذ نالْقَر ،            بِـيوا النبحص ينلَاءِ الَّذؤالِ كَانَ هميعِ الْأَعمبِج لَقُوا اللَّه لَوو � 
           لَ بِصةً أَفْضاعس لَوو بِه نآمو نِهيبِع آهر نمو هنوا معمسو هأَورو      لَـوو ينـابِعالت نم هتبح

ومن ولي  ، والسمع والطَّاعةُ للْأَئمة وأَميرِ الْمؤمنِين الْبر والْفَاجِرِ        . عملُوا كُلَّ أَعمالِ الْخيرِ     
       وا بِهضرو هلَيع اسالن عمتلَافَةَ فَاجبِال  . الْخ مهغَلَب نمو      يرأَم يمسيفَةً ولخ ارى صتح فيس

  نِينمؤالْم .            كرتالْفَاجِرِ لَا يو رالْب ةاميمِ الْقواءِ إِلَى يرالْأُم عاضٍ مم وزالْغءِ   . وةُ الْفَـيمسقو
        أَنْ ي دأَحل ساضٍ لَيم ةمإِلَى الْأَئ وددةُ الْحإِقَامو     مهازِعنلَا يو هِملَيع نطْع ،  قَاتدالص فْعدو

وصـلَاةُ الْجمعـة    ، من دفَعها إِلَيهِم أَجزأَت عنه برا كَانَ أَو فَاجِرا          ، إِلَيهِم جائزةٌ ونافذَةٌ    
، تـارِك للْآثَـارِ     ،  من أَعادهما فَهو مبتدع      ،خلْفَه وخلْف من ولَّى جائزةٌ تامةٌ ركْعتينِ        

   ةنلسل فالخوا               ، مكَـان نم ةمالْأَئ لْفلَاةَ خالص ري ءٌ إِذَا لَميش ةعملِ الْجفَض نم لَه سلَي
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   مفَاجِرِهو مهرب ،    كْعر مهعم لِّيصةُ أَنَّ تننِ  فَالسيت ،     عدتبم وا فَهمهادأَع نا  ، مهبِأَن يندتو
ومن خرج علَى إِمامِ الْمسلمين وقَـد كَـانَ       . ولَا يكُن في صدرِك من ذَلك شك        ، تامةٌ  

       جو بِأَي لَافَةبِالْخ وا لَهأَقَرو هلَيوا ععمتاج اسـذَا          النه ـقش فَقَد ةلَببِالْغ ا أَوضكَانَ بِالر ه
    ينملسا الْمصع ارِجالْخ ،      ولِ اللَّهسر نع الْآثَار الَفخو �  ،     ـهلَيع ارِجالْخ اتفَإِنْ م

    ةيلاهةَ جيتم اتلَ      . مع وجرلَا الْخو لْطَانالُ الستلُّ قحلَا ياسِ     والن نم دأَحل هلَ  ، يفَع نفَم
وقتالُ اللُّصوصِ والْخوارِجِ جائز إِذَا عرضـوا       . ذَلك فَهو مبتدع علَى غَيرِ السنة والطَّرِيقِ        

     هالمو فْسِهي نلِ فجلرفَ      ، لديو هالمو فْسِهن نلَ عقَاتأَنْ ي فَلَه        ـهلَيع رقْدا يا بِكُلِّ مهنع ع .
            مهآثَار عبتلَا يو مهطْلُبأَنْ ي كُوهرت أَو قُوهإِذَا فَار لَه سلَيو ،       لَـاةو امِ أَولْإِمإِلَّا ل دأَحل سلَي

  ينملسالْم ،       هقَامي مف فْسِهن نع فَعدأَنْ ي ا لَهمإِن   كا       ،  ذَلدلَ أَحقْتأَنْ لَا ي هدهوِي بِجنيو ،
وإِنْ قَتلَ هذَا في تلْـك  ، فَإِنْ أَتى علَيه في دفْعه عن نفْسِه في الْمعركَة فَأَبعد اللَّه الْمقْتولَ        

كَما جاءَ في الْأَحاديث وجميـعِ      ، شهادةَ  الْحالِ وهو يدفَع عن نفْسِه وماله رجوت لَه ال        
ولَا يجهِز علَيه إِنْ صـرِع أَو       ، أُمر بِقتاله ولَم يؤمر بِقَتله ولَا اتباعه        ، الْآثَارِ في هذَا إِنما     

ولَكن يرفَع أَمـره    ، تلَه ولَا يقيم علَيه الْحد      وإِنْ أَخذَه أَسيرا فَلَيس لَه أَنْ يقْ      ، كَانَ جرِيحا   
       يهف كُمحفَي اللَّه لَّاهو نـو    . إِلَى مجرارٍ يلَا نو ةنبِج لُهمعلٍ يمبِع لَةبلِ الْقلَى أَهع دهشلَا يو

ومـن  . ويرجو لَه رحمةَ اللَّه     ، الْمسِيءِ الْمذْنِبِ   ويخاف علَى   ، ويخاف علَيه   ، للصالحِ  
لَقي اللَّه بِذَنبٍ يجِب لَه بِه النار تائبا غَير مصر علَيه ؛ فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ يتوب علَيه ويقْبلُ                   

     نِ السفُو ععيو هادبع نةَ عبوالت  ئَاتا          . ييني الدبِ فالذَّن كذَل دح هلَيع يمأُق قَدو هيلَق نمو
         ولِ اللَّهسر نع رباءَ الْخا جكَم هتكَفَّار ووبِ       .  � فَهالذُّن نبٍ مائت را غَيرصم هيلَق نمو

وإِنْ شاءَ غَفَر لَه    ، إِنْ شاءَ عذَّبه    ، فَأَمره إِلَى اللَّه عز وجلَّ       ، الَّتي قَد استوجب بِها الْعقُوبةَ    
 .        لَه رفغي لَمو هذَّبا عركَاف هيلَق نمو .          أَو فرتإِذَا اع نصأُح قَدا ونز نلَى مع قح مجالرو

ومـنِ  . وقَد رجمت الْأَئمـةُ الراشـدونَ     ،  � د رجم رسولُ اللَّه     وقَ، قَامت علَيه بينةٌ    
       ولِ اللَّهسابِ رحأَص نا مدأَح قَصتان �           اوِئَهـسم ذَكَـر أَو هنكَانَ م ثدحل هضغأَب أَو

أَنْ ، والنفَاق هو الْكُفْر    .  ويكُونَ قَلْبه لَهم سليما      ،كَانَ مبتدعا حتى يترحم علَيهِم جميعا       
     هرغَي دبعيو بِاللَّه كْفُري ،           ـدهلَى عوا عكَان ينالَّذ ينقافنثْلَ الْمم ةلَانِيي الْعف لَامالْإِس ظْهِريو



 ٥٩

   ولِ اللَّهسيثُ ا  .  � رادالْأَح هذهو   اءَتي جلَّت " :       قافنم وفَه يهف كُن نـذَا  " ثَلَاثٌ مه
   يظلغلَى التا      ، عهرفَسلَا نو اءَتا جا كَموِيهرن .  لُهقَولَّالًا     : " وا ضي كُفَّاردعوا بجِعرلَا ت

قَـى الْمـسلمان بِـسيفَيهِما فَالْقَاتـلُ        إِذَا الْت : " ومثْلُ  ، " يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ     
من قَالَ  : " ومثْلُ  ، " سباب الْمسلمِ فُسوق وقتالُه كُفْر      : " ومثْلُ  ، " والْمقْتولُ في النارِ    

  يهأَخا       : لمهدا أَحاءَ بِهب فَقَد را كَافثْلُ  ، " يمو " : بِاللَّه بٍ     كُفْرسن نم ؤربت  ،   قإِنْ دو "
ولَـا  ، ونحوه من الْأَحاديث مما قَد صح وحفظَ فَإِنا نسلِّم لَه وإِنْ لَم يعلَم تفْـسِيرها                . 

ولَا نردهـا إِلَّـا     ، لِ ما جاءَت    يتكَلَّم فيه ولَا يجادلُ فيه ولَا تفَسر هذه الْأَحاديثُ إِلَّا بٍمثْ          
: "  � قَد خلقَتا كَما جاءَ عـن رسـولِ اللَّـه           ، والْجنةُ والنار مخلُوقَتان    . بِأَحق منها   

، يت لأَهلها كَـذَا     واطَّلَعت في الْجنة فَرأَ   ، ورأَيت الْكَوثَر   ، دخلْت الْجنةَ فَرأَيت قَصرا     
فَمن زعم أَنهما لَم تخلَقَا فَهـو مكَـذِّب         " ورأَيت كَذَا   ، واطَّلَعت في النارِ فَرأَيت كَذَا      
   ولِ اللَّهسر يثادأَحو آنارِ ،  � بِالْقُرالنو ةنبِالْج نمؤي هسِبلَا أَحا. وم نمـلِ  وأَه نم ت

       لَه فَرغتسيو هلَيلَّى عصا يدحوم لَةبالْق ،          ا كَـانَ أَويرغص هببٍ أَذْنذَنل هلَيلَاةُ عالص كرتلَا تو
  ١٢٤"وأَمره إِلَى اللَّه عز وجلَّ  ، كَبِيرا 

الإقـرار  " دة أهل الحديث والسنة      في سرده لعقي   - رحمه االله    -وقال أبو الحسن الأشعري     
 � باالله وملائكته وكتبه ورسله ، وما جاء من عند االله وما رواه الثقّات عن رسـول االله     

لا يردون من ذلك شيئا ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى يقتله ، ثم قـال في آخـر                  
  ١٢٥"وإليه نذهب : وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول : كلامه 

وأولى "  ي بعد ذكره الخلاف في معنى وفاة عيسى عليه الـسلام ،             وقال ابن جرير الطبر   
إني قابضك من الأرض ورافعـك      : معنى ذلك :"هذه الأقوال بالصحة عندنا، قولُ من قال      

يترل عيسى ابن مريم فيقتل الـدجال، ثم        : أنه قال  � ، لتواتر الأخبار عن رسول االله       "إليّ

                                                 
١٢٤ -  قَادتولِ الاعأُص حر٢٤٣ - ٢٤١ / ١( وطبقات الحنابلة  ) ٢٨١(  ش. (  
   ) .٣٤٥ / ١( ت الإسلاميين واختلاف المصلين  مقالا - ١٢٥
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ية في مبلغها، ثم يموت فيصلي عليه المسلمون        يمكث في الأرض مدة ذكَرها، اختلفت الروا      
  ١٢٦ ".....ويدفنونه

أنه أخبر بترول عيسى عليه السلام       � تواترت الأحاديث عن رسول االله      " وقال ابن كثير    
  ١٢٧"قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا 

ا والأحاديث في نزوله عليه السلام كثيرة ، ذكر الشوكاني منـه "وقال صديق حسن خان     
تسعة وعشرين حديثا ما بين صحيح وحسن وضعيف منجبر ، منها ما هـو مـذكور في        

ومنها ما هو مذكور في أحاديث المنتظر ، وتنضم إلى ذلك أيـضا             . . . أحاديث الدجال   
الآثار الواردة عن الصحابة فلها حكم الرفع ؛ إذ لا مجال للاجتهاد في ذلك ، ثم سـاقها                  

  ١٢٨"د التواتر كما لا يخفى على من له فضل اطلاع جميع ما سقناه بالغ ح: وقال 
وقد ثبت القول بترول عيسى عليه السلام عن غير واحد من الصحابة            : " وقال الغماري   

والتابعين وأتباعهم والأئمة والعلماء من سائر المذاهب على ممر الزمان إلى وقتنـا هـذا ،                
ينكره إلا الجهلة الأغبياء كالقاديانية     تواتر هذا تواترا لا شك فيه بحيث لا يصح أن           : وقال  

ومن نحا نحوهم ؛ لأنه نقل بطريق جمع عن جمع حتى استقر في كتب السنة التي وصـلت                  
  ١٢٩"إلينا تواترا بتلقي جيل عن جيل 

في نزول   � تواترت الأخبار عن النبي     : " وقال صاحب عون المعبود شرح سن أبي داود         
سده العنصري إلى الأرض عند قرب الساعة ، وهذا هو          من السماء بج   � عيسى ابن مريم    

  ١٣٠"مذهب أهل السنة 
نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان مما لم يختلـف فيـه   : " وقال الشيخ أحمد شاكر     

وهذا معلـوم مـن الـدين       . . . بذلك   � المسلمون لورود الأخبار الصحاح عن النبي       
    ١٣١"بالضرورة لا يؤمن من أنكره 
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اعلم أن أحاديث الدجال ، ونزول عيسى عليه        : " خ محمد ناصر الدين الألباني      وقال الشي 
السلام متواترة ، يجب الإيمان ا ، ولا تغتر بمن يدعي فيها أا أحاديث آحـاد ، فـإم                   
جهال ذا العلم ، وليس فيهم من تتبع طرقها ولو فعل لوجدها متواترة كما شهد بذلك                

بن حجر وغيره ، ومن المؤسف حقا أن يتجرأ الـبعض علـى             أئمة هذا العلم كالحافظ ا    
  ١٣٢"الكلام فيما ليس من اختصاصهم لا سيما والأمر دين وعقيدة 

  الحكمة من نزول عيسى عليه السلام دون غيره: المسألة السادسة 
 الحكمة من نزول عيسى عليه السلام دون غيره         - رحمهم االله تعالى     -ذكر بعض العلماء    

  : في ذلك ، ومن أقوالهم
 الرد على اليهود في زعمهم أم قتلوا عيسى عليه السلام ، فبين االله تعالى كـذم ،                  - ١

وأنه الذي يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال ، ورجح الحافظ ابن حجر هذا القـول علـى                
  ١٣٣غيره

: كما في قولـه تعـالى        �  أن عيسى عليه السلام وجد في الإنجيل فضل أمة محمد            - ٢
}محا               مدـجـا سكَّعر ماهرت مهنياء بمحلَى الْكُفَّارِ راء عدأَش هعم ينالَّذو ولُ اللَّهسر د

يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَلك مـثَلُهم فـي                
 ثَلُهمو اةروالت            جِبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخريلِ كَزي الْإِنجف م

الزراع ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفـرةً وأَجـرا               
فتح، فدعا االله أن يجعله منهم فاستجاب االله دعاءه وأبقـاه حـتى           سورة ال ) ٢٩(} عظيما

يترل آخر الزمان مجددا لما درس من دين الإسلام دين محمد عليه الصلاة والسلام ، فتوافق                
  خروج الدجال فيقتله

                                                                                                                            
 تخريج الشيخ أحمد محمد شاكر ، وتحقيق محمود محمد شاكر ، مطبعـة دار               ٤٦٠ / ٦بري  من حاشية تفسير الط    - ١٣١

  .المعارف مصر 
   .٥٦٥حاشية العقيدة الطحاوية تخريج الألباني ص : انظر  - ١٣٢
   .٤٩٣ / ٦فتح الباري  - ١٣٣
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 أن نزول عيسى عليه السلام من السماء لدنو أجلـه ليـدفن في الأرض ؛ إذ لـيس        - ٣
وت في غيرها ، فيوافق نزوله خروج الدجال فيقتله عيسى عليـه            لمخلوق من التراب أن يم    

  ١٣٤السلام  
 أنه يترل مكذبا للنصارى فيظهر زيفهم في دعواهم الأباطيل ، ويهلك االله الملل كلها               - ٤

 إلا الإسلام فإنه يكسر الصليب ويقتل الختريـر ويـضع           - داخل دار الإسلام   -في زمنه   
  .الجزية 

أَنا أَولَى الناسِ بِعيسى ابـنِ       «  � مور المذكورة لقول النبي      أن خصوصيته ذه الأ    - ٥
 داحو مهيندى ، وتش مهاتهأُم ، لاَّتعةٌ لواءُ إِخبِيالأَنو ، ةرالآخا وينى الدف مير١٣٥»م  .   

سورة الصف ،   ( } عدي اسمه أَحمد    ومبشرا بِرسولٍ يأْتي من ب    { :   كما في قوله تعالى     
: يقُـولُ    � سمعت رسولَ االلهِ    : ،وعنِ الْعرباضِ بنِ سارِيةَ الْفَزارِي ، قَالَ         ) ٦: الآية  

ركُم بِأَولِ ذَلك   إِني عند االلهِ مكْتوب بِخاتمِ النبِيين ، وإِنَّ آدم لَمنجدلٌ في طينته ، وسأُخبِ             
دعوةُ أَبِي إِبراهيم ، وبِشارةُ عيسى ، ورؤيا أُمي الَّتي رأَت حين وضعتنِي أَنه خرج منها                : 

  ١٣٦."نور أَضاءَت لَها منه قُصور الشامِ
دعـوةُ أَبِـي    :  ما كَانَ أَولُ بدءِ أَمرِك ؟ قَالَ         يا نبِي االلهِ ،   : قُلْت  : وعن أبي أُمامةَ ، قَالَ      

  ١٣٧.إِبراهيم وبشرى عيسى ، ورأَت أُمي أَنه يخرج منها نور أَضاءَت منه قُصور الشامِ
   الأمور التي تكون في زمن عيسى عليه السلام-المسالة السابعة

  : قتل المسيح الدجال - ١
سبق ذكر أن نبي االله عيسى ابن مريم عليه السلام يترل والمسلمون في حال إعداد أنفسهم                
لحرب الدجال ، وعلمنا أن الصلاة تقام في ذلك الوقت ، فيصلي عيسى ابن مريم عليـه                 
السلام خلف الرجل الصالح ، وعند ما يعلم الدجال بترول عيسى عليه السلام يهـرب ،                

ت المقدس فيدركه وقد حاصر عصابة من المسلمين ، فيأمرهم عيسى           فيلحقه نبي االله إلى بي    
                                                 

   )٧٩٤ / ٢( التذكرة للقرطبي  - ١٣٤
   )٣٤٤٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٣٥
  صحيح) ٦٤٠٤) (٣١٤ / ١٤ (- صحيح ابن حبان - ١٣٦
    صحيح-٢٢٦١٦) ٢٢٢٦١)(٤٢٠ / ٧ (-) عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٧
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عليه السلام بفتح الباب فيفعلون ويكون وراءه الدجال فينطلق هاربا ، فيلحقه نـبي االله                
  .عليه السلام فيدركه عند باب لد الشرقي فيقضي عليه وعلى من معه من يهود 

     طَبقَالَ خ ىلاهةَ الْبامأَبِى أُم نفع    ولُ اللَّهسا رن- � -       اهثَنـديثًا حدح هتطْبخ فَكَانَ أَكْثَر 
إِنه لَم تكُن فتنةٌ فى الأَرضِ منذُ ذَرأَ اللَّـه          « عنِ الدجالِ وحذَّرناه فَكَانَ من قَوله أَنْ قَالَ         

     جالد ةنتف نم ظَمأَع مةَ آديذُر              ـرـا آخأَنالَ وجالد هتأُم ذَّرا إِلاَّ حبِيثْ نعبي لَم إِنَّ اللَّهالِ و
الأَنبِياءِ وأَنتم آخر الأُممِ وهو خارِج فيكُم لاَ محالَةَ وإِنْ يخرج وأَنا بين ظَهرانيكُم فَأَنـا                

 يخرج من بعدى فَكُلُّ امرِئٍ حجِيج نفْسِه واللَّه خليفَتى علَى كُلِّ            حجِيج لكُلِّ مسلمٍ وإِنْ   
يا عباد اللَّه أَيها    . مسلمٍ وإِنه يخرج من خلَّة بين الشامِ والْعراقِ فَيعيثُ يمينا ويعيثُ شمالاً           

  وا فَإِنتفَاثْب اسلاَ                النو بِـىا نقُولُ أَنأُ فَيدبي هى إِنلقَب بِىن اها إِيفْهصي فَةً لَمص لَكُم فُهأَصى س
      كُمبا رقُولُ أَنى فَيثَني ى ثُمدعب بِىن .          كُـمبإِنَّ رو روأَع هإِنوا ووتمى تتح كُمبنَ رورلاَ تو

سلَي                 ـنإِنَّ مبٍ ورِ كَاتغَي بٍ أَونٍ كَاتمؤكُلُّ م هؤقْري ركَاف هينيع نيب وبكْتم هإِنو روبِأَع 
              و ثْ بِاللَّهغتسفَلْي ارِهبِن ىلتنِ ابفَم ارن هتنجةٌ ونج هارا فَنارنةً ونج هعأَنَّ م هتنتف  حاتأْ فَوقْرلْي

الْكَهف فَتكُونَ علَيه بردا وسلاَما كَما كَانت النار علَى إِبراهيم وإِنَّ من فتنته أَنْ يقُـولَ                
           معقُولُ نفَي كبى رأَن دهشأَت كأُمو اكأَب لَك ثْتعإِنْ ب تأَيأَر ابِىرفَ. لأَع   انطَانيش ثَّلُ لَهمتي

   كبر هفَإِن هبِعات ىنا بي قُولاَنفَي هأُمو أَبِيه ةورى صفْـسٍ   . فلَـى نلَّطَ عسأَنْ ي هتنتف نإِنَّ مو
        ي نِ ثُميقَّتلْقَى شى يتارِ حشنا بِالْمهرشنيا ولَهقْتفَي ةداحى      وذَا فَإِنى هدبوا إِلَى عظُرقُولُ ان

فَيبعثُه اللَّه ويقُولُ لَه الْخبِيثُ من ربك فَيقُولُ ربـى          . أَبعثُه الآنَ ثُم يزعم أَنَّ لَه ربا غَيرِى       
         ب تا كُنم اللَّهالُ وجالد تأَن اللَّه ودع تأَنو اللَّه       موى الْينم ةً بِكيرصب دأَش دو  . »عقَالَ أَب

الْحسنِ الطَّنافسِى فَحدثَنا الْمحارِبِى حدثَنا عبيد اللَّه بن الْوليد الْوصافى عن عطيةَ عن أَبِى              
      ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر يدعس- � - »  الر كذَل       ةنى الْجةً فجرى دتأُم فَعلُ أَرقَالَ قَالَ  . »ج

       هبِيلـسى لضى متطَّابِ حالْخ نب رملَ إِلاَّ عجالر كى ذَلرا نا كُنم اللَّهو يدعو سقَـالَ  . أَب
نَّ من فتنته أَنْ يأْمر السماءَ أَنْ تمطـر         وإِ« الْمحارِبِى ثُم رجعنا إِلَى حديث أَبِى رافعٍ قَالَ         

                مقَى لَهبفَلاَ ت هونكَذِّبفَي ىبِالْح رمأَنْ ي هتنتف نإِنَّ مو بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالأَر رأْميو رطمفَت
يمر بِالْحى فَيصدقُونه فَيأْمر السماءَ أَنْ تمطر فَتمطـر         سائمةٌ إِلاَّ هلَكَت وإِنَّ من فتنته أَنْ        
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                ـتـا كَانم نمأَس كذَل هِمموي نم يهِماشوم وحرى تتح بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالأَر رأْميو
وإِنه لاَ يبقَى شىءٌ من الأَرضِ إِلاَّ وطئَه وظَهر علَيه          وأَعظَمه وأَمده خواصر وأَدره ضروعا      

إِلاَّ مكَّةَ والْمدينةَ لاَ يأْتيهِما من نقْبٍ من نِقَابِهِما إِلاَّ لَقيته الْملاَئكَةُ بِالسيوف صلْتةً حتى               
    رِ عمبِ الأَحيالظُّر دنزِلَ عنفَلاَ         ي فَاتجا ثَلاَثَ رهلةُ بِأَهيندالْم فجرفَت ةخبقَطَعِ السنم دن

      يـددـثَ الْحبخ يرى الْكفنا يا كَمهنثَ مبى الْخفنفَت هإِلَي جرقَةٌ إِلاَّ خافنلاَ مو قافنقَى مبي
    الْخ موي موالْي كى ذَلعديلاَصِ  و« .        نفَـأَي ولَ اللَّهسا ركَرِ يأَبِى الْع تبِن رِيكش أُم فَقَالَت

هم يومئذ قَليلٌ وجلُّهم بِبيت الْمقْدسِ وإِمامهم رجلٌ صالح فَبينمـا           « الْعرب يومئذ قَالَ    
لصبح إِذْ نزلَ علَيهِم عيسى ابن مريم الصبح فَرجـع ذَلـك            إِمامهم قَد تقَدم يصلِّى بِهِم ا     

              ثُم هفَيكَت نيب هدى ييسع عضاسِ فَيلِّى بِالنصى ييسع مقَدتيى لقَرى الْقَهشمي كُصني امالإِم
فَيصلِّى بِهِم إِمامهم فَإِذَا انصرف قَالَ عيسى علَيـه         . قيمتيقُولُ لَه تقَدم فَصلِّ فَإِنها لَك أُ      

  ابوا الْبحافْت لاَمالس .         فـيذُو س ـمكُلُّه ىودهي ونَ أَلْفعبس هعالُ مجالد اءَهروو حفْتفَي
اب كَما يذُوب الْملْح فى الْماءِ وينطَلق هارِبا ويقُولُ         محلى وساجٍ فَإِذَا نظَر إِلَيه الدجالُ ذَ      

فَيدرِكُه عند بابِ اللُّـد الـشرقى       . عيسى علَيه السلاَم إِنَّ لى فيك ضربةً لَن تسبِقَنِى بِها         
      قَى شبفَلاَ ي ودهالْي اللَّه زِمهفَي لُهقْتفَي           كذَل اللَّه طَقإِلاَّ أَن ىودهي ى بِهاروتي اللَّه لَقا خمءٌ مى

 - إِلاَّ الْغرقَدةَ فَإِنها من شجرِهم لاَ تنطق         -الشىءَ لاَ حجر ولاَ شجر ولاَ حائطَ ولاَ دابةَ          
     ملسالْم اللَّه دبا عإِلاَّ قَالَ ي      لْهالَ اقْتعفَت ىودهذَا يه « .     ولُ اللَّـهسإِنَّ  « - � -قَالَ رو

              ـهامأَي ـرآخو ةعمكَالْج رهالشرِ وهةُ كَالشنالسو ةنالس فةُ كَنِصنةً السنونَ سعبأَر هامأَي
فَقيلَ لَه يا   . »مدينة فَلاَ يبلُغُ بابها الآخر حتى يمسِى        كَالشررة يصبِح أَحدكُم علَى بابِ الْ     

تقْدرونَ فيها الصلاَةَ كَما تقْدرونها     « رسولَ اللَّه كَيف نصلِّى فى تلْك الأَيامِ الْقصارِ قَالَ          
فَيكُونُ عيسى ابن مـريم      « - � -لَ رسولُ اللَّه    قَا. »فى هذه الأَيامِ الطِّوالِ ثُم صلُّوا       

               عـضيو زِيـرنالْخ حذْبيو يبلالص قدقْسِطًا يا مامإِملاً ودا عكَمى حتى أُمف لاَمالس هلَيع
وترفَع الشحناءُ والتباغُض وتنزع حمةُ     الْجِزيةَ ويترك الصدقَةَ فَلاَ يسعى علَى شاة ولاَ بعيرٍ          

كُلِّ ذَات حمة حتى يدخلَ الْوليد يده فى فى الْحية فَلاَ تضره وتفر الْوليدةُ الأَسـد فَـلاَ                  
 الأَرض من السلْمِ كَما يملأُ الإِناءُ مـن  يضرها ويكُونُ الذِّئْب فى الْغنمِ كَأَنه كَلْبها وتملأُ  
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الْماءِ وتكُونُ الْكَلمةُ واحدةً فَلاَ يعبد إِلاَّ اللَّه وتضع الْحرب أَوزارها وتسلَب قُريش ملْكَها              
      دها بِعهاتبن بِتنت ةضكَفَاثُورِ الْف ضكُونُ الأَرتو         ـنم طْفلَى الْقع فَرالن عمتجى يتح مآد 

الْعنبِ فَيشبِعهم ويجتمع النفَر علَى الرمانة فَتشبِعهم ويكُونَ الثَّور بِكَذَا وكَذَا من الْمـالِ              
    اتهِميربِالد سكُونَ الْفَرتولَ اللَّ   . »وسا رقَالَ      قَالُوا ي سالْفَر صخرا يمو ه »   كَـبرلاَ ت

تحرثُ الأَرض كُلُّهـا وإِنَّ قَبـلَ خـروجِ         « قيلَ لَه فَما يغلى الثَّور قَالَ       . »لحربٍ أَبدا   
            اللَّه رأْمي يددش وعا جيهف اسالن يبصي اددش اتونالِ ثَلاَثَ سجالد    ةنى الـساءَ فمالس

               ةنى الساءَ فمالس رأْمي ا ثُمهاتبثُلُثَ ن بِسحفَت ضالأَر رأْميا وطَرِهثُلُثَ م بِسحالأُولَى أَنْ ت
          ي ا ثُمهاتبن ثُلُثَى بِسحفَت ضالأَر رأْميا وطَرِهم ثُلُثَى بِسحفَت ةالثَّانِي     ةنى الساءَ فمالس اللَّه رأْم

                بِـتنفَـلاَ ت ا كُلَّههاتبن بِسحفَت ضالأَر رأْميةٌ وقَطْر قْطُرفَلاَ ت ا كُلَّههطَرم بِسحفَت ثَةالثَّال
            اءَ اللَّها شإِلاَّ م لَكَتإِلاَّ ه لْفظ قَى ذَاتباءَ فَلاَ ترضيلَ. »خق      كى ذَلف اسالن يشعا يفَم 

 انمامِ « قَالَ الزى الطَّعرجم هِملَيع كى ذَلرجيو يدمحالتو بِيحسالتو كْبِيرالتيلُ وله١٣٨.»الت  
زِلَ الروم بِالأَعماقِ ،    لاَ تقُوم الساعةُ حتى تن    : ، قَالَ    � وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ        

أَو بِدابِق ، فَيخرج إِلَيهِم جيش من أَهلِ الْمدينة ، هم خيار أَهلِ الأَرضِ يومئـذ ، فَـإِذَا                   
     ومالر افُّوا ، قَالَتصت :        فَي ، ملْهقَاتا ننا موبس ينالَّذ نيبا وننيلُّوا بونَ    خملـسلاَ : قُولُ الْم

واللَّه لاَ نخلِّي بينكُم وبين إِخوانِنا ، فَيقَاتلُونهم ، فَينهزِم ثُلُثٌ لاَ يتوب اللَّه علَيهِم أَبـدا ،       
 فَيفْتتحونَ الْقُسطَنطينِيةَ ، فَبينما     ثُم يقْتلُ ثُلُثُهم وهم أَفْضلُ الشهداءِ عند االلهِ ، ويفْتتح ثُلُثٌ          

                قَد سِيحطَانُ إِنَّ الْميالش يهِمف احإِذْ ص ، ونتيبِالز موفَهيلَّقُوا سع قَد ، مائنونَ الْغقْسِمي مه
 يعنِي الدجالَ   - جاؤوا الشام خرج     خلَفَكُم في أَهاليكُم ، فَيخرجونَ ، وذَلك باطلٌ ، فَإِذَا         

-                 ـنى ابيسزِلُ عنلاَةُ ، فَيالص تيمإِذْ أُق ، فُوفونَ الصوسيالِ ، وتلْقونَ لدعي ما همنيفَب 
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ه لَذَاب حتـى يهلـك ،       مريم ، فَإِذَا رآه عدو االلهِ يذُوب كَما يذُوب الْملْح ، ولَو تركُو            
هتبربِح همد رِيهِمفَي ، هدبِي اللَّه لُهقْتي هنلَك١٣٩.و  

       ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرأَبِى ه ناقِ       «  قَالَ   - � -وعمبِالأَع ومزِلَ الرنى يتةُ حاعالس قُوملاَ ت
يهِم جيش من الْمدينة من خيارِ أَهلِ الأَرضِ يومئذ فَإِذَا تصافُّوا قَالَـت             أَو بِدابِق فَيخرج إِلَ   

       ملْهقَاتا ننا موبس ينالَّذ نيبا وننيلُّوا بخ ومالر .        كُمـنيلِّى بخلاَ ن اللَّهونَ لاَ وملسقُولُ الْمفَي
فَيقَاتلُونهم فَينهزِم ثُلُثٌ لاَ يتوب اللَّه علَيهِم أَبدا ويقْتلُ ثُلُثُهم أَفْضلُ الشهداءِ            . ناوبين إِخوانِ 

لْغنائم قَد  عند اللَّه ويفْتتح الثُّلُثُ لاَ يفْتنونَ أَبدا فَيفْتتحونَ قُسطُنطينِيةَ فَبينما هم يقْتسِمونَ ا            
               ـيكُملـى أَهف لَفَكُـمخ قَد سِيحطَانُ إِنَّ الْميالش يهِمف احإِذْ ص ونتيبِالز موفَهيلَّقُوا سع .

            ونَ الصوسالِ يتلْقونَ لدعي ما همنيفَب جرخ أْماءُوا الشلٌ فَإِذَا جاطب كذَلونَ وجرخفَي فُوف
                لْحالْم ذُوبا يكَم ذَاب اللَّه ودع آهفَإِذَا ر مهفَأَم ميرم نى ابيسزِلُ عنلاَةُ فَيالص تيمإِذْ أُق

رى حف همد رِيهِمفَي هدبِي اللَّه لُهقْتي نلَكو كلهى يتح ذَابلاَن كَهرت اءِ فَلَوى الْمف هت١٤٠.»ب  
وهكذا يكون أول عمل يقوم به نبي االله عيسى ابن مريم عليه السلام بعد نزوله من السماء                 

  . هو مواجهة الدجال والقضاء عليه وعلى من يتبعه من يهود 
  : هلاك يأجوج ومأجوج - ٢

إن خروج قوم يأجوج ومأجوج علامة من علامات الساعة الكبرى ، وسيأتي الكلام على              
مة ، والمراد هنا بيان أن عيسى عليه السلام بعد أن يقضي على الدجال وفتنته ،                هذه العلا 

يفسد هؤلاء القوم في الأرض فسادا كبيرا ، فيتضرع نبي االله عيسى عليه السلام وأصحابه               
إلى االله تعالى فيهلكهم شر هلكة ، ويصبحون موتى لا يبقى منهم أحد ، كما سيأتي بيان                 

  .لكلام على يأجوج ومأجوج ذلك إن شاء االله في ا
  : القضاء على كل الشرائع والحكم بالإسلام - ٣

عيسى عليه السلام عندما يترل من السماء يكون تابعا لشرع الإسلام ، فيحكم بكتـاب               
، وبذلك يقضي على كل الشرائع التي تحكم الناس          � االله عز وجل ، وبسنة نبينا محمد        

                                                 
  صحيح) ٦٨١٣) (٢٢٤ / ١٥ (-صحيح ابن حبان  - ١٣٩
   )٧٤٦٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٠
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لدين بالضرورة ، فإن شـريعة الإسـلام ناسـخة          سوى الإسلام ، وهذا أمر معلوم من ا       
 � للشرائع قبلها ، وقد أخذ االله العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنـوا بمحمـد                 

وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق النبِيين لَما آتيتكُم مـن         { : ويتابعوه إذا بعث وهم أحياء ، قال تعالى         
  ثُم ةكْمحابٍ وتقَالَ ومن أجـل             ك هنرصنلَتو بِه ننمؤلَت كُمعا ممل قدصولٌ مسر اءَكُمج 

هذا فهو يكسر الصليب ، ويقتل الخترير ويضع الجزية فلا يقبل من أحد إلا الإسلام ، أو                 
ذهب قوم إلى أنه بترول عيسى عليـه الـسلام           : " - رحمه االله    -يقول القرطبي   . القتل  

تفع التكليف لئلا يكون رسولا إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن االله تعالى وينـهاهم ،                ير
ما كَانَ محمد أَبا أَحد من      {: وبقوله تعالى   . . . وهذا أمر مردود بالأخبار التي ذكرناها       

سـورة  ) ٤٠(} كُلِّ شيءٍ عليمـا   رجالكُم ولَكن رسولَ اللَّه وخاتم النبِيين وكَانَ اللَّه بِ        
                ، نِينس سمةَ خريرا هأَب تدازِمٍ قَالَ قَاعا حأَب تعمازِ قَالَ سالْقَز اتفُر نالأحزاب ، وع

     بِىنِ النثُ عدحي هتعماءُ ،     «  قَالَ   - �  -فَسبِيالأَن مهوسسيلَ تائرو إِسنب تـا   كَانكُلَّم 
قَالُوا فَما تأْمرنـا    . هلَك نبِى خلَفَه نبِى ، وإِنه لاَ نبِى بعدى ، وسيكُونُ خلَفَاءُ فَيكْثُرونَ              

اهعرتا اسمع ملُهائس فَإِنَّ اللَّه ، مقَّهح مطُوهلِ ، أَعلِ فَالأَوالأَو ةعيقَالَ فُوا بِب ١٤١»م  .   
          ولُ اللَّهسر لَّفقَّاصٍ قَالَ خنِ أَبِى وب دعس نوع- � -        ةوى غَـزبٍ فأَبِى طَال نب ىلع 

أَما ترضى أَنْ تكُونَ منـى      « تبوك فَقَالَ يا رسولَ اللَّه تخلِّفُنِى فى النساءِ والْصبيان فَقَالَ           
زِلَةنى بِمدعب بِىلاَ ن هأَن رى غَيوسم نونَ مار١٤٢» ه  

: "  � قَالَ رسولُ اللَّه    : وعن محمد بنِ جبيرِ بنِ مطْعمٍ ، عن أَبِيه رضي اللَّه عنه ، قَالَ               
ي يمحو اللَّه بِي الكُفْـر ، وأَنـا         أَنا محمد ، وأَحمد وأَنا المَاحي الَّذ      : لي خمسةُ أَسماءٍ    

 باقا العأَني ، وملَى قَدع اسالن رشحي يالَّذ ر١٤٣"الحَاش.  
  يريد آخر الأنبياء وخاتمهم ، وإذا كان ذلك فلا يجوز أن يتوهم أن عيسى يـترل نبيـا                  

  يومئذ من أتباع محمد     ، بل إذا أنزل فإنه يكون      � بشريعة متجددة غير شريعة محمد نبينا       

                                                 
  )٤٨٧٩ (- المكتر -يح مسلمصح و  )٣٤٥٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤١
  )٦٣٧١ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٢
   )٣٥٣٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤٣
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إِنـا  : ، أَنَّ عمر أَتاه فَقَالَ � حوعن جابِرِ بنِ عبد االلهِ، عنِ النبِي       � كما أخبر النبي     �
ما أَمتهوكُونَ أَنتم كَ  : " نسمع أَحاديثَ من الْيهود تعجِبنا أَفَترى أَنْ نكْتب بعضها ؟ فَقَالَ          

                هـعسا وا ميى حوسكَانَ م لَوةً، ويقاءَ نضيا ببِه كُمجِئْت ى ؟ لَقَدارصوالن ودهالْي كَتوهت
  ١٤٤،"إِلَّا اتباعي 

 فعيسى عليه السلام إنما يترل مقررا لهذه الشريعة مجددا لها ؛ إذ هي آخر الشرائع ومحمـد                 
  ١٤٥آخر الرسل  �
  .الشحناء والتباغض من بين الناس ، وانتشار الأمن والرخاء بين الخلق  رفع - ٤

أن : أا تحدث في زمن عيسى عليه الـسلام          � من الأمور التي أخبرنا عنها رسول االله        
الشحناء والتباغض والتحاسد ترفع من بين الناس حيث تجتمع كلمة الجميع على الإسلام             

يث تنبت الأرض نبتها ، ولا يرغب في اقتناء المـال           ، وتعم البركة ، وتكثر الخيرات ، ح       
لكثرته ، ويترع االله في ذلك الوقت سم كل ذي سـم حـتى يلعـب الأولاد بالحيـات                
والعقارب فلا تضرهم ، وترعى الشاة مع الذئب فلا يضرها ، فتملأ الأرض أمنا وسلما ،                

ار الثـور ؛ لأن الأرض      وينعدم القتال بين البشر فترخص الخيل لعدم القتال ، وترتفع أسع          
  .تحرث كلها 

فعن يحيى بنِ جابِرٍ الطَّائي ، قَاضي حمص حدثَنِي عبد الرحمنِ بن جبيـرِ بـنِ نفَيـرٍ                  
الدجالَ  � ذَكَر رسولُ اللَّه    : الْحضرمي ، أَنه سمع النواس بن سمعانَ الْكلاَبِي ، يقُولُ           

ذَات غَداة فَرفَع فيه وخفَض حتى ظَنناه في طَائفَة النخلِ فَلَما رحنا إِلَيه عرف ذَلك فينـا                 
 فيـه   يا رسولَ اللَّه ذَكَرت الدجالَ الْغداةَ فَخفَّـضت       : ما شأْنكُم ؟ فَقُلْنا     : فَسأَلْناه فَقَالَ   

فَـإِنْ  ، غَير الدجالِ أَخوف مني علَـيكُم       : فَقَالَ  ، ورفَعت حتى ظَنناه في طَائفَة النخلِ       
       كُموند هجِيجا حفَأَن يكُما فأَنو جرخي ،         فْـسِهن جِيجح ؤرفَام يكُمف تلَسو جرخإِنْ يو ،

 خ اللَّهمٍ     ولسلَى كُلِّ مي عيفَتقَطَطٌ    ، ل ابش هةٌ   ، إِنيطَاف هنيع ،      نـيب لَّةخ نم جرخي هإِنو
ما لَبثُه في   : قُلْنا يا رسولَ اللَّه     . يا عباد اللَّه اثْبتوا     ، فَعاثَ يمينا وشمالًا    ، الشامِ والْعراقِ   

                                                 
  حسن ) ١٧٥) (٣٤٧ / ١ (-شعب الإيمان  - ١٤٤
  )٧٩٢ / ٢( التذكرة للقرطبي  - ١٤٥
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، ويوم كَجمعـة    ، ويوم كَشهرٍ   ، يوما يوم كَسنة    ، أَربعين أَربعونَ يوما    :  ؟ قَالَ    الأَرضِ
يا رسولَ اللَّه فَذَاك الْيوم الَّذي هو كَسنة أَيكْفينا فيه صلاَةُ           : وسائر أَيامه كَأَيامكُم ، فَقُلْنا      

: يا رسولَ اللَّه ما إِسراعه في الأَرضِ ؟ قَالَ          : اقْدروا لَه قَدره قُلْنا     ، لاَ  :  ولَيلَة ؟ قَالَ     يومٍ
         ونَ لَهجِيبتسفَي موهعدفَي يبِالْح رمي يحالر هتربدتاس ثيكَالْغ ،      ـرطماءَ فَتمالـس رأْمفَي ،

، فَتروح علَيكُم علَيهِم سارِحتكُم سارِحتهم وهي أَطْولُ ما كَانت ذُرى           ، رض فَتنبِت   والأَ
   راصوخ هدأَما   ، ووعرض هغبأَسو ،         رِفـصنفَي ، لَهقَو هلَيونَ عدرفَي موهعدفَي يبِالْح رميو

  مهنءٌ        فَ، عيش هِمالوأَم نم ملَه سلَي ينلحمونَ مبِحصـا    ، يقُـولُ لَهفَي ـةرِببِالْخ رمفَي :
ثُم ، ويمر بِرجلٍ فَيقْتلُه جِزلَتينِ رميةَ الْغرضِ       ، أَخرِجِي كُنوزك فَتتبعه كُنوزها كَيعاسيبِ      

فَبيناهم علَى ذَلك إِذْ بعثَ اللَّه إِلَيه الْمسِيح ابـن مـريم            ، بِلُ إِلَيه يتهلَّلُ وجهه     يدعوه فَيقْ 
              ـةنِحأَج نيب هدا يعاضنِ ويتودرهنِ ميتوزرهب نيب قشمد يقراءِ شضيالْب ةارنالْم دنزِلُ عنفَي

نِ  ملَكَي ،      يقرابِ الشب دنع لُهقْتفَي هعبتى          ، فَييـسى إِلَى عحإِذْ أَو كلَى ذَلع ما همنيقَالَ فَب
فَبعثَ اللَّه  ، أَنْ قَد أَخرجت عبادا من عبادي لاَ يدان لَك بِقتالهِم فَحرز عبادي إِلَى الطُّورِ               

فَيرغَب . } وهم من كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ    {يأْجوج ومأْجوج وهم كَما قَالَ اللَّه عز وجلَّ         
عيسى وأَصحابه إِلَى اللَّه عز وجلَّ ، فَيرسلُ اللَّه علَيهِم نغفًا في رِقَابِهِم فَيصبِحونَ فَرسى               

فَيهبِطُ عيسى وأَصحابه فَلاَ يجِدونَ في الأَرضِ شيئًا إِلاَّ وقَد ملَأَه           ،  واحدة   كَموت نفْسٍ 
من زهنهِم زهمهِم ، فَيرغَب عيسى ، علَيه السلاَم ، وأَصحابه إِلَى اللَّه عز وجلَّ فَيرسـلُ                 

ويرسلُ اللَّه مطَـرا    ،  كَأَعناقِ الْبخت فَتحملُهم فَتطْرحهم حيثُ شاءَ اللَّه         اللَّه علَيهِم طَائرا  
                  لَفَـةـا كَالزكَهرتى يتح ضسِلُ الأَرغا فَيموي ينعبأَر ربلاَ وو ردلاَ مو تيب هنم نكلاَ ي ،

، فَيومئذ يأْكُلُ النفَر من الرمانـة       : قَالَ  . وردي بركَتك   ، تي ثَمرتك   انبِ: ويقَالُ للأَرضِ   
ويبارك في الرسلِ حتى إِنَّ اللِّقْحةَ من الْإِبِلِ لَتكْفي الْفئَام من الناسِ            ، ويستظلُّونَ بِقحفها   

فَبينا هـم علَـى    ، والشاةَ من الْغنمِ تكْفي أَهلَ الْبيت       ، بقَرِ تكْفي الْفَخذَ    واللَّقْحةَ من الْ  ، 
          هِماطآب تحذُ تأْخةً تبا طَيرِيح ثَ اللَّهعإِذْ ب كنٍ        ، ذَلمؤقَالَ م مٍ ، أَولسكُلِّ م حور قْبِضفَت

  ١٤٦"سِ يتهارجونَ تهارج الْحمرِ وعلَيهِم تقُوم الساعةُ ، فَتبقَى شرار النا
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                  ـننِ بمحالر دبثَنِي عدابِرٍ ، حج نى بيحثَنِي يدابِرٍ ، حنِ جب زِيدنِ ينِ بمحالر دبع نوع
        الن عمس هثَنِي أَبِي أَندرٍ ، حفَينِ نرِ بيبقُولُ       جي ، لَابِيانَ الْكعمس نب اسو : ولُ اللَّهسر ذَكَر 

وثَنا أَحمد بن سهلٍ النيسابورِي ، ثَنا هشام بن عمارٍ ، ثَنا صدقَةُ بن              : قَالَ  . الدجالَ   �
        لسم نب يدلالْوةَ ، وزمح نى بيحيو ، دالابِرٍ ،        : مٍ قَالُوا   خنِ جب زِيدي ننِ بمحالر دبا عثَن

               ـهثَنِي أَبِي أَندرٍ ، حفَينِ نرِ بيبج ننِ بمحالر دبثَنِي عدح ، يابِرٍ الطَّائج نى بيحثَنِي يدح
الـدجالَ ذَات غَـداة      � ذَكَر رسولُ اللَّـه     : سمع النواس بن سمعانَ الْكلَابِي ، يقُولُ        

                ولِ اللَّهسا إِلَى رنحا رلِ ، فَلَمخالن فَةي طَائف ها أَننى ظَنتح فَّعرو يهف فَّضفَخ �   فـرع
ه ، ذَكَـرت الـدجالَ غَـداةً        يا رسولَ اللَّ  : فَقُلْنا  " . ما شأْنكُم ؟    : " ذَلك فينا ، فَقَالَ     

غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم    : " فَقَالَ  . فَخفَّضت ورفَّعت حتى ظَننا أَنه في طَائفَة النخلِ         
            يكُمف تلَسو جرخإِنْ يو ، كُموند هجِيجا حفَأَن يكُما فأَنو جرخإِنْ ي ،     جِـيجح ؤرفَـام 

إِنه شاب قَطَطٌ عينه طَافيةٌ كَأَني أُشـبهه بِعبـد          . نفْسِه ، واللَّه خليفَتي علَى كُلِّ مسلمٍ        
    نم جرخي هإِن ، فالْكَه ةورس حاتأْ فَوقْرفَلْي كُمنم آهر ننِ قَطَنٍ ، فَمى بزالْع   نـيب لَّـةخ 

يا رسولَ اللَّه   : قُلْنا  " . الْعراقِ ، والشامِ ، فَعاثَ يمينا ، وعاثَ شمالًا يا عباد اللَّه فَاثْبتوا              
كَجمعة يوم كَسنة ، ويوم كَشهرٍ ، ويوم        : أَربعونَ يوما   : " وما لَبثُه في الْأَرضِ ؟ ، قَالَ        
      هذه كُمامكَأَي هامأَي رائسا  " . ، وقُلْن :           يـهـا فينكْفأَي ةنكَس موالْي كفَذَل ، ولَ اللَّهسا ري

أَرضِ يا رسولَ اللَّه فَما إِسراعه في الْ      : قُلْنا  " . لَا ، اقْدروا لَه قَدره      : " صلَاةُ يومٍ ؟ ، قَالَ      
كَالْغيث استدبرته الريح ، فَيأْتي الْقَوم فَيدعوهم فَيؤمنونَ بِه ويستجِيبونَ لَه ،            : " ؟ ، قَالَ    

            مهتارِحس هِملَيع وحرفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ، رطمفَت رطماءَ أَنْ تمالس رأْما   فَيلَ مأَطْو 
                لَـهقَو هلَيونَ عدرفَي موهعدفَي مي الْقَوأْتي ثُم ، راصوخ هدأَما ووعرض هغبأَسا ، وذَر تكَان

الْخرِبـة  فَينصرِف عنهم فَيعيثُ أَموالَهم فَيصبِحونَ ممحلين ما بِأَيديهِم شيءٌ ، ويمـر بِ            
أَخرِجِي كُنوزك ، فَينطَلق يتبعه كُنوزها كَيعاسيبِ النحلِ ، ثُم يدعو رجلًـا             : فَيقُولُ لَها   

            يقْبِلُ وفَي وهعدي ضِ ، ثُمرةَ الْغيمنِ ريلَتجِز هقْطَعي فيبِالس هرِبضا فَياببئًا شلتمم  ههجلَّلُ وهت
                  ةـارنالْم ـدنزِلُ عنفَي ميرم نى ابيسع سِيحلَّ الْمجو زع ثَ اللَّهعإِذْ ب ككَذَل وا همنيفَب ،

 طَأْطَأَ رأْسـه    الْبيضاءِ شرقي دمشق بين مهرودتينِ واضعا كَفَّيه علَى أَجنِحة ملَكَينِ ، فَإِذَا           
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                   ، اتإِلَّا م فَسِهن رِيح جِدرٍ أَنْ يكَافلُّ لحلَا يلُؤِ ، وانٌ كَاللُّؤمج هنم ردحت هفَعإِذَا رو ، قَطَر
تلُه ، ثُم يأْتي نبِـي      ونفَسه ينتهِي حيثُ ينتهِي طَرفُه ، فَيطْلُبه حتى يدرِكَه عند بابِ لُد فَيقْ            

اللَّه عيسى ابن مريم قَوما قَد عصمهم اللَّه منه فَيمسح وجوههم ويحدثُهم بِدرجاتهِم في              
         هى إِلَيحإِذْ أَو ككَذَل ما همنيفَب ، ةنالْج :    تجرأَخ ي قَدى إِنيسا عي       انـدي لَـا يا لادبع 

ويبعثُ اللَّه عز وجلَّ يأْجوج ، ومأْجوج وهم        . لأَحد بِقتالهِم ، فَحرز عبادي إِلَى الطُّورِ        
    ا قَالَ اللَّهسِلُونَ     : كَمنبٍ يدكُلِّ ح نم .    رِيالطَّب ةريحلَى بع ملُهائأَو رمـا    فَيونَ مبرشفَي ة

ويحصر نبِي اللَّه عيسى وأَصحابه     . لَقَد كَانَ بِهذه مرةً ماءٌ      : فَيمر آخرهم فَيقُولُونَ    . فيها  
           الْي كُمدأَحارٍ ليند ائَةم نم مهدأَحا لريخ ذئمورِ يالثَّو أْسكُونَ رى يتح     بِـين غَبرفَي ، مو

             ةداحفْسٍ ون توى كَمسونَ فَربِحصفَي ي رِقَابِهِمف فغالن هِملَيلُ عسرفَي ى إِلَى اللَّهيسع اللَّه
 .            رٍ إِلَّا مبش عضوضِ مي الْأَرونَ فجِدفَلَا ي هابحأَصى ويسع اللَّه بِيبِطُ نهيو    ـمهمهز لَـأَه

ونتنهم ودماؤهم ، فَيرغَب نبِي اللَّه عيسى وأَصحابه إِلَى اللَّه فَيرسلُ اللَّه علَـيهِم طَيـرا                
ا يكُن منه بيت    كَأَعناقِ الْبخت فَتحملُهم فَتطْرحهم حيثُ شاءَ اللَّه ، ثُم يرسلُ اللَّه مطَرا لَ            

أَنبِتي ثَمرك ودري   : لزلَفَة ، ثُم يقَالُ للْأَرضِ      مدرٍ ولَا وبِرٍ فَيغسِلُ الْأَرض حتى يتركَها كَا       
  ككَترـي            . بف اللَّه كاربيا وهفحلُّونَ بِقظتسيو مهبِعشفَت ةانمالر نةُ مابصأْكُلُ الْعت ذئموفَي

في الْفئَام من الناسِ ، واللِّقْحةَ من الْبقَرِ تكْفي الْقَبِيلَةَ ،           الرسلِ حتى إِنَّ اللِّقْحةَ من الْإِبِلِ تكْ      
فَبينما هم كَذَلك إِذْ بعثَ اللَّه عز وجلَّ رِيحا طَيبةً تحت           . واللِّقْحةَ من الْغنمِ تكْفي الْفَخذَ      
    لسكُلِّ م وحر قْبِضفَت هِماطآب         هِملَيفَع رمالْح جارهتا يونَ كَمجارهتاسِ فَيالن رائقَى سبيمٍ و

كَانَ بِهذه مرةً ماءٌ ، ثُم يسِيرونَ حتـى         : " زاد علي بن حجرٍ بعد قَوله       " . تقُوم الساعةُ   
     ج وهرِ وملِ الْخبونَ إِلَى جهتنقُولُونَ     يسِ فَيقْدالْم تيلُ بضِ      : بي الْأَرف نا ملْنقَت لَقَد  لُمه ،

  ١٤٧" .فَلْنقْتلْ من في السماءِ فَيرمونَ بِنشابِهِم إِلَى السماءِ فَيرد اللَّه علَيهِم نشابهم مخضوبةً دما 

                                                 
١٤٧ -  هدننِ مابانُ لصحيح ) ١٠٥٤(الْإِيم  
اـادل  : الحجـيج  ) ٣(مكان زرع النخل : طائفة النخل ) ٢(الصباح وما بين الفجر وطلوع الشمس       :  الغداة   )١ (

: عاث ) ٥(الحَسن الجُعودة ، والأول أكثر : الشديد الجعودة ، وقيل  : القطط  ) ٤(والمخاصم والمناقش بالحجة والبرهان     
المطر الخاص  : الغيث  ) ٨(الإبطاء والتأخير والانتظار والإقامة      : اللبث) ٧(أفسد وأتلف   :  عاث  ) ٦(أسرع في الفساد    

أكمـل وأتم   : أسـبغ   ) ١١(هي المْاَشية   : السرح والسارح والسارحةُ سواء     ) ١٠(جاءت عقبه   : استدبرته  ) ٩(بالخير  
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   اهةَ الْبامأَبِى أُم نوع      ولُ اللَّهسا رنطَبقَالَ خ ىل- � -       اهثَنـديثًا حدح هتطْبخ فَكَانَ أَكْثَر 
إِنه لَم تكُن فتنةٌ فى الأَرضِ منذُ ذَرأَ اللَّـه          « عنِ الدجالِ وحذَّرناه فَكَانَ من قَوله أَنْ قَالَ         

   نم ظَمأَع مةَ آديذُر                ـرـا آخأَنالَ وجالد هتأُم ذَّرا إِلاَّ حبِيثْ نعبي لَم إِنَّ اللَّهالِ وجالد ةنتف 
الأَنبِياءِ وأَنتم آخر الأُممِ وهو خارِج فيكُم لاَ محالَةَ وإِنْ يخرج وأَنا بين ظَهرانيكُم فَأَنـا                

لِّ مسلمٍ وإِنْ يخرج من بعدى فَكُلُّ امرِئٍ حجِيج نفْسِه واللَّه خليفَتى علَى كُلِّ              حجِيج لكُ 
يا عباد اللَّه أَيها    . مسلمٍ وإِنه يخرج من خلَّة بين الشامِ والْعراقِ فَيعيثُ يمينا ويعيثُ شمالاً           

اثْبتوا فَإِنى سأَصفُه لَكُم صفَةً لَم يصفْها إِياه نبِى قَبلى إِنه يبدأُ فَيقُولُ أَنا نبِـى ولاَ                 الناس فَ 
      كُمبا رقُولُ أَنى فَيثَني ى ثُمدعب بِىإِنَّ       . نو روأَع هإِنوا ووتمى تتح كُمبنَ رورلاَ تو   كُـمبر 

                 ـنإِنَّ مبٍ ورِ كَاتغَي بٍ أَونٍ كَاتمؤكُلُّ م هؤقْري ركَاف هينيع نيب وبكْتم هإِنو روبِأَع سلَي
            سفَلْي ارِهبِن ىلتنِ ابفَم ارن هتنجةٌ ونج هارا فَنارنةً ونج هعأَنَّ م هتنتف    حاتأْ فَوقْرلْيو ثْ بِاللَّهغت

الْكَهف فَتكُونَ علَيه بردا وسلاَما كَما كَانت النار علَى إِبراهيم وإِنَّ من فتنته أَنْ يقُـولَ                
فَيتمثَّلُ لَه شيطَانان   . يقُولُ نعم لأَعرابِى أَرأَيت إِنْ بعثْت لَك أَباك وأُمك أَتشهد أَنى ربك فَ          

   كبر هفَإِن هبِعات ىنا بي قُولاَنفَي هأُمو أَبِيه ةورى صفْـسٍ   . فلَـى نلَّطَ عسأَنْ ي هتنتف نإِنَّ مو
      لْقَى شى يتارِ حشنا بِالْمهرشنيا ولَهقْتفَي ةداحى        وذَا فَإِنى هدبوا إِلَى عظُرقُولُ اني نِ ثُميقَّت

فَيبعثُه اللَّه ويقُولُ لَه الْخبِيثُ من ربك فَيقُولُ ربـى          . أَبعثُه الآنَ ثُم يزعم أَنَّ لَه ربا غَيرِى       
قَالَ أَبو  . »لَّه ما كُنت بعد أَشد بصيرةً بِك منى الْيوم          اللَّه وأَنت عدو اللَّه أَنت الدجالُ وال      

                                                                                                                            
ية عن امتلائها وكثـرة  كنا: أمده خواصر ) ١٣(جمع ضرع ، وهو الثدي وذلك كناية عن كثرة اللبن        : ضروعا  ) ١٢(

: الجزلـة   ) ١٦(جماعات النحل   : يعاسيب النحل   ) ١٥(أجدب ، المراد أصام القحط والجدب       : أمحل  ) ١٤(شبعها  
نـزل وتـساقط    : تحدر  ) ١٩(خفض  : طأطأ  ) ١٨(أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران       : مهرودتين  ) ١٧(القطعة  
ضم عبادي إلى الطور واجعله لهـم       : حرز  ) ٢٢(النظر  : الطرف  ) ٢١(عرق  اللؤلؤ ، والمراد ال   : الجمان  ) ٢٠(وتقطر  
الـريح  : الزهمـة   ) ٢٥(دود يكون في أنوف الإبل والغنم       : النغف  ) ٢٤(٩٦: الأنبياء آية رقم    : سورة  ) ٢٣(حصنا  

مثل اللَّبِنِ والبيوت وهـو     الطين اللزج المتماسك، وما يصنع منه       : المدر  ) ٢٦(المنتنة والمراد أن الأرض تنتن من جيفهم        
) ٢٨(صوف الإبل والأرانب ونحوهما والمقصود أهل البادية لأم يتخذون بيوم منهم            : الوبر  ) ٢٧(بخلاف وبر الخيام    

: العـصابة  ) ٢٩(مصانع الماء، وتجمع على المَزالف وقيل الزلفة هي المرآة أو الروضة   : الزلَفَة بالتحريك، وجمعها زلَف     
) ٣٢(ذات اللبن من النوق وغيرهـا       : اللقحة  ) ٣١(القشر  : القحف  ) ٣٠(ماعةُ من الناس من العشرة إلى الأربعين        الج

  جمع إبط وهو باطن الذراع والكتف: الآباط ) ٣٣(الجماعة ولا واحد له من لفظه : الفئام 
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الْحسنِ الطَّنافسِى فَحدثَنا الْمحارِبِى حدثَنا عبيد اللَّه بن الْوليد الْوصافى عن عطيةَ عن أَبِى              
      ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر يدعس- � - »         ةنى الْجةً فجرى دتأُم فَعلُ أَرجالر كقَالَ قَالَ  . »ذَل

       هبِيلـسى لضى متطَّابِ حالْخ نب رملَ إِلاَّ عجالر كى ذَلرا نا كُنم اللَّهو يدعو سقَـالَ  . أَب
      أَبِى ر يثدا إِلَى حنعجر ثُم ارِبِىحعٍ قَالَ   الْماف »         ـرطماءَ أَنْ تمالس رأْمأَنْ ي هتنتف نإِنَّ مو

                مقَى لَهبفَلاَ ت هونكَذِّبفَي ىبِالْح رمأَنْ ي هتنتف نإِنَّ مو بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالأَر رأْميو رطمفَت
    نإِنَّ مو لَكَتةٌ إِلاَّ همائس            ـرطمفَت رطماءَ أَنْ تمالس رأْمفَي هقُوندصفَي ىبِالْح رمأَنْ ي هتنتف 

                ـتـا كَانم نمأَس كذَل هِمموي نم يهِماشوم وحرى تتح بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالأَر رأْميو
دره ضروعا وإِنه لاَ يبقَى شىءٌ من الأَرضِ إِلاَّ وطئَه وظَهر علَيه            وأَعظَمه وأَمده خواصر وأَ   

إِلاَّ مكَّةَ والْمدينةَ لاَ يأْتيهِما من نقْبٍ من نِقَابِهِما إِلاَّ لَقيته الْملاَئكَةُ بِالسيوف صلْتةً حتى               
  الظُّر دنزِلَ عنفَلاَ           ي فَاتجا ثَلاَثَ رهلةُ بِأَهيندالْم فجرفَت ةخبقَطَعِ السنم دنرِ عمبِ الأَحي

      يـددـثَ الْحبخ يرى الْكفنا يا كَمهنثَ مبى الْخفنفَت هإِلَي جرقَةٌ إِلاَّ خافنلاَ مو قافنقَى مبي
  الْي كى ذَلعديلاَصِ    والْخ موي مو« .        نفَـأَي ولَ اللَّهسا ركَرِ يأَبِى الْع تبِن رِيكش أُم فَقَالَت

هم يومئذ قَليلٌ وجلُّهم بِبيت الْمقْدسِ وإِمامهم رجلٌ صالح فَبينمـا           « الْعرب يومئذ قَالَ    
  مقَدت قَد مهامإِم               ـكذَل ـعجفَر حبالص ميرم نى ابيسع هِملَيلَ عزإِذْ ن حبالص لِّى بِهِمصي 

              ثُم هفَيكَت نيب هدى ييسع عضاسِ فَيلِّى بِالنصى ييسع مقَدتيى لقَرى الْقَهشمي كُصني امالإِم
فَيصلِّى بِهِم إِمامهم فَإِذَا انصرف قَالَ عيسى علَيـه         .  فَإِنها لَك أُقيمت   يقُولُ لَه تقَدم فَصلِّ   
  ابوا الْبحافْت لاَمالس .         فـيذُو س ـمكُلُّه ىودهي ونَ أَلْفعبس هعالُ مجالد اءَهروو حفْتفَي

يه الدجالُ ذَاب كَما يذُوب الْملْح فى الْماءِ وينطَلق هارِبا ويقُولُ           محلى وساجٍ فَإِذَا نظَر إِلَ    
فَيدرِكُه عند بابِ اللُّـد الـشرقى       . عيسى علَيه السلاَم إِنَّ لى فيك ضربةً لَن تسبِقَنِى بِها         

د فَلاَ يبقَى شىءٌ مما خلَق اللَّه يتوارى بِه يهودى إِلاَّ أَنطَق اللَّه ذَلك              فَيقْتلُه فَيهزِم اللَّه الْيهو   
 - إِلاَّ الْغرقَدةَ فَإِنها من شجرِهم لاَ تنطق         -الشىءَ لاَ حجر ولاَ شجر ولاَ حائطَ ولاَ دابةَ          

     دبا عإِلاَّ قَالَ ي       لْهالَ اقْتعفَت ىودهذَا يه ملسالْم اللَّه« .     ولُ اللَّـهسإِنَّ  « - � -قَالَ رو
              ـهامأَي ـرآخو ةعمكَالْج رهالشرِ وهةُ كَالشنالسو ةنالس فةُ كَنِصنةً السنونَ سعبأَر هامأَي

فَقيلَ لَه يا   . »م علَى بابِ الْمدينة فَلاَ يبلُغُ بابها الآخر حتى يمسِى           كَالشررة يصبِح أَحدكُ  
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تقْدرونَ فيها الصلاَةَ كَما تقْدرونها     « رسولَ اللَّه كَيف نصلِّى فى تلْك الأَيامِ الْقصارِ قَالَ          
فَيكُونُ عيسى ابن مـريم      « - � -قَالَ رسولُ اللَّه    . »م صلُّوا   فى هذه الأَيامِ الطِّوالِ ثُ    

               عـضيو زِيـرنالْخ حذْبيو يبلالص قدقْسِطًا يا مامإِملاً ودا عكَمى حتى أُمف لاَمالس هلَيع
      لَى شى ععسقَةَ فَلاَ يدالص كرتيةَ ويةُ        الْجِزمح عزنتو اغُضبالتاءُ ونحالش فَعرتيرٍ وعلاَ بو اة

كُلِّ ذَات حمة حتى يدخلَ الْوليد يده فى فى الْحية فَلاَ تضره وتفر الْوليدةُ الأَسـد فَـلاَ                  
   همِ كَأَننى الْغف كُونُ الذِّئْبيا وهرضي  ـناءُ ملأُ الإِنما يلْمِ كَمالس نم ضلأُ الأَرمتا وهكَلْب

الْماءِ وتكُونُ الْكَلمةُ واحدةً فَلاَ يعبد إِلاَّ اللَّه وتضع الْحرب أَوزارها وتسلَب قُريش ملْكَها              
      بِتنت ةضكَفَاثُورِ الْف ضكُونُ الأَرتو          ـنم طْفلَى الْقع فَرالن عمتجى يتح مآد دها بِعهاتبن

الْعنبِ فَيشبِعهم ويجتمع النفَر علَى الرمانة فَتشبِعهم ويكُونَ الثَّور بِكَذَا وكَذَا من الْمـالِ              
    اتهِميربِالد سكُونَ الْفَرتقَالَ         قَالُو. »و سالْفَر صخرا يمو ولَ اللَّهسا را ي »   كَـبرلاَ ت

تحرثُ الأَرض كُلُّهـا وإِنَّ قَبـلَ خـروجِ         « قيلَ لَه فَما يغلى الثَّور قَالَ       . »لحربٍ أَبدا   
        يددش وعا جيهف اسالن يبصي اددش اتونالِ ثَلاَثَ سجالد       ةنى الـساءَ فمالس اللَّه رأْمي 

               ةنى الساءَ فمالس رأْمي ا ثُمهاتبثُلُثَ ن بِسحفَت ضالأَر رأْميا وطَرِهثُلُثَ م بِسحالأُولَى أَنْ ت
        ن ثُلُثَى بِسحفَت ضالأَر رأْميا وطَرِهم ثُلُثَى بِسحفَت ةالثَّانِي       ةنى الساءَ فمالس اللَّه رأْمي ا ثُمهاتب

                بِـتنفَـلاَ ت ا كُلَّههاتبن بِسحفَت ضالأَر رأْميةٌ وقَطْر قْطُرفَلاَ ت ا كُلَّههطَرم بِسحفَت ثَةالثَّال
قيلَ فَما يعيش الناس فى ذَلك      . »ءَ اللَّه   خضراءَ فَلاَ تبقَى ذَات ظلْف إِلاَّ هلَكَت إِلاَّ ما شا         

  ١٤٨.»التهليلُ والتكْبِير والتسبِيح والتحميد ويجرى ذَلك علَيهِم مجرى الطَّعامِ « الزمان قَالَ 

                                                 
  هصحيح لغير) ٧٨٧٥(وصحيح الجامع  )  ٤٢١٥ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ١٤٨

جمع الساجة وهو نوع    : الساج  -الأرض المالحة   : السبخة  -تتزلزل وتضطرب   : ترجف  -طريق  : خلة  -السم  : الحمة  
: يعيـث  -تصغير ظرب وهو الجبل الصغير      : الظريب  -ارد من غمده    : الصلت  -لخضراء أو السوداء    -من الأكسية     

  الطريق بين جبلين: النقب -الطست : الفاثور -يفسد 
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ن مريم حكَما عـادلاً ، فَيكْـسِر     لَينزِلَن اب : ، قَالَ    � وعن أَبِي هريرةَ ، عنِ رسولِ االلهِ        
              نبذْهلَتا وهلَيى ععسفَلاَ ي لاَصالْق كَنرتلَتةَ ، ويالْجِز نعضلَيو ، زِيرنلُ الْخقْتيو ، يبلالص

  ١٤٩.».  يقْبلُه أَحدالشحناءُ والتباغُض والتحاسد ، ولَيدعونَّ إِلَى الْمالِ فَلاَ
ومعناه أن يزهد الناس فيهـا ، ولا يرغـب في            : - رحمه االله تعالى     -قال الإمام النووي    

اقتنائها لكثرة الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة والعلم بقرب القيامة ، وإنمـا ذكـرت               
 قول االله   القلاص لكوا أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب وهي شبيهة بمعنى            

ومعنى لا يسعى عليها     ) . ٤: سورة التكوير، آية    (} وإِذَا الْعشار عطِّلَت    { : عز وجل   
  ١٥٠لا يعتني ا: 

  :موت عيسى عليه السلام  -المسالة الثامنة
لم يرد عن الشارع نص يبين لنا مكان موت عيسى عليه السلام ، ولكن ذكـر بعـض                  

 �  المدينة النبوية ، وقيل إنه يـدفن مـع رسـول االله              العلماء أنه يموت عليه السلام في     
  .وصاحبيه رضي االله عنهما 

بـالأرض المقدسـة ذكـره    : واختلف حيث يدفن فقيل  : " - رحمه االله   -قال القرطبي   
  ١٥١"على ما ذكرناه من الأخبار � يدفن مع النبي : الحليمي ، وقيل 

  
��������������  

  
   

                                                 
جمع قلوص وهى   :  القلاص   -)٦٨١٦) (٢٢٧ / ١٥ (-صحيح ابن حبان    و ) ٤٠٨ (- المكتر   -ح مسلم صحي - ١٤٩

  الشابة من الإبل
   ) .١٩٢ / ٢( شرح صحيح مسلم للنووي  - ١٥٠
 )١٧٢ / ١ (-وأشراط الساعة  ) .١١٣ / ٢( ، وانظر لوامع الأنوار البهية  ) ٧٩٤ / ٢( التذكرة  - ١٥١
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خروج يأجوج ومأجوج ، والكلام      � من علامات الساعة الكبرى التي أخبر ا الرسول         
  :على هذه العلامة يتضمن المسائل التالية 

  أصل يأجوج ومأجوج ونسبهم: المسألة الأولى 
  :اختلف في اشتقاق الكلمتين 

لـيس لهمـا    هما اسمان أعجميان منعا من الصرف للعلمية والعجمة ، وعلى هذا ف           : فقيل  
  .اشتقاق ؛ لأن الأعجمية لا تشتق من العربية 

من أجيج النار وهو التـهاا ،       : بل هما عربيان ، واختلف في اشتقاقهما ، فقيل          : وقيل  
من الأج وهو سرعة العدو ، وقيل       : من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة ، وقيل         : وقيل  

   .من الأجة بالتشديد وهي الاختلاط والاضطراب: 
ياجوج وماجوج بدون همز ، وأما قراءة عاصـم فهـي بـالهمزة             : وعند جمهور القراء    

  ١٥٢الساكنة فيهما
أن جميع ما ذكر في اشتقاقهما مناسب لحالهم ، ويؤيد الاشتقاق من            : والخلاصة من هذا    

:  الآيـة    سورة الكهف ،  (} وتركْنا بعضهم يومئذ يموج في بعضٍ       { : ماج قوله تعالى    
  ١٥٣وذلك حين يخرجون من السد) . ٩٩

 -إم من ذرية آدم ،والذي رجحه الحافظ ابن حجـر           : وقد اختلف في نسبهم ، فقيل       
  ١٥٤ أم قبيلتان من ولد يافث بن نوح-رحمه االله 

                                                 
 ) ١٠٦ / ١٣( ، فتح الباري لابن حجر       ) ٨١٥( ، التذكرة للقرطبي ص      ) ٢٠٧  /٢( لسان العرب   : انظر   - ١٥٢

   ) .١١٣ / ٢( ، لوامع الأنوار البهية للسفاريني 
   .٣٢٤الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي ص - ١٥٣

ا قلت أصبح السد الذي يمنعهم من الخروج هم معنوي لا مادي  
   ) .١٠٦ / ١٣( فتح الباري لابن حجر  - ١٥٤
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                   بِىقَالَ قَالَ الن رِىدالْخ يدعأَبِى س نفهما من ولد آدم وحواء ، ويؤيد ذلك  ما ورد ع-  
� - »          ما آدي ةاميالْق مولَّ يجو زع قُولُ اللَّهى        . يـادنفَي ، كيدـعسا ونبر كيقُولُ لَبي

لَ قَالَ يا رب وما بعثُ النارِ قَا      . بِصوت إِنَّ اللَّه يأْمرك أَنْ تخرِج من ذُريتك بعثًا إِلَى النارِ            
    كُلِّ أَلْف نقَالَ    -م اهأُر -         يبشيا ولَهملُ حامالْح عضت ذئينفَح ينعستةً وعستو ائَةمعست 

  يدلالْو )           يددش اللَّه ذَابع نلَكى وكَاربِس ما همى وكَارس اسى النرتو ( « .  كذَل قفَش
من يأْجوج ومأْجوج تسعمائَة     « - �  - حتى تغيرت وجوههم ، فَقَالَ النبِى        علَى الناسِ 

وتسعةً وتسعين ، ومنكُم واحد ، ثُم أَنتم فى الناسِ كَالشعرة السوداءِ فى جنـبِ الثَّـورِ                 
   ةرعكَالش ضِ ، أَويلِ             الأَبأَه عبوا ركُونو أَنْ تجى لأَرإِنو ، دورِ الأَسبِ الثَّونى جاءِ فضيالْب 

  ةنقَالَ    . » الْج ا ثُمنرفَكَب »    ةنلِ الْجقَالَ    . » ثُلُثَ أَه ا ثُمنرفَكَب »     ـةنلِ الْجأَه طْرش « .
وقَالَ من  ) ترى الناس سكَارى وما هم بِسكَارى       ( ةَ عنِ الأَعمشِ    قَالَ أَبو أُسام  . فَكَبرنا  

 ينعستةً وعستو ائَةمعست ١٥٥.كُلِّ أَلْف    
  الأدلة على خروجهم من القرآن والسنة: المسألة الثانية 

ين الـسدينِ وجـد مـن    حتى إِذَا بلَغَ ب{ : ورد ذكرهم في القرآن الكريم في قوله تعالى      
قَالُوا يـا ذَا الْقَـرنينِ إِنَّ يـأْجوج ومـأْجوج     }{ دونِهِما قَوما لَا يكَادونَ يفْقَهونَ قَولًا     

الَ مـا   قَ}{ مفْسِدونَ في الْأَرضِ فَهلْ نجعلُ لَك خرجا علَى أَنْ تجعلَ بيننا وبينهم سدا              
آتونِي زبر الْحديد حتى    }{ مكَّني فيه ربي خير فَأَعينونِي بِقُوة أَجعلْ بينكُم وبينهم ردما           

               طْـرق هلَيونِي أُفْرِغْ عا قَالَ آتارن لَهعى إِذَا جتوا حفُخنِ قَالَ انفَيدالص نيى باوا  إِذَا س }{
قَالَ هذَا رحمةٌ من ربي فَإِذَا جاءَ وعد        }{ فَما اسطَاعوا أَنْ يظْهروه وما استطَاعوا لَه نقْبا         

   ) .٩٨ - ٩٣سورة الكهف ، الآيات ( } ربي جعلَه دكَّاءَ وكَانَ وعد ربي حقا 
}{ يأْجوج ومأْجوج وهم من كُلِّ حـدبٍ ينـسِلُونَ          حتى إِذَا فُتحت    { : وقوله تعالى   

                 ـنم ي غَفْلَةا فكُن ا قَدلَنيا ووا يكَفَر ينالَّذ ارصةٌ أَبصاخش يفَإِذَا ه قالْح دعالْو براقْتو
 ينما ظَاللْ كُنذَا ب٩٧ ، ٩٦: سورة الأنبياء ، الآيتان (} ه (.  

                                                 
   )٤٧٤١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٥٥
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أن فيهما التصريح بأنه إذا فتحت      : فدلالة الآيتين على كون خروجهم من أشراط الساعة         
  ١٥٦يأجوج ومأجوج فإن ذلك دليل على اقتراب الوعد الحق والمراد به يوم القيامة

فيه متعلقة بما قبل الآية ، أي       " حتى  } حتى إِذَا فُتحت يأْجوج ومأْجوج      { : فقوله تعالى   
ية أهلكت تبقى في الهلاك حتى قيام الساعة ، أو تبقى في عدم الرجعة إلى الـدنيا ،                  كل قر 

  ١٥٧أو إلى التوبة حتى قيام الساعة ، وهذه الأقوال مفرعة على معنى الآية السابقة
، آية  سورة الأنبياء   ( } وحرام علَى قَرية أَهلَكْناها أَنهم لَا يرجِعونَ        { : وهي قوله تعالى    

 :٩٥. (   
: سورة الأنبياء ، آية     (} وتقَطَّعوا أَمرهم بينهم    { : متعلقة بقوله تعالى    " حتى"إن  : وقيل  

  ١٥٨أي استمر الخلاف بين الأمم حتى قيام الساعة) ٩٣
، المراد إذا فتح الردم عـن هـاتين         } حتى إِذَا فُتحت يأْجوج ومأْجوج      { : وقوله تعالى   

القبيلتين العظيمتين وتمكنوا من الخروج ، فيخرجون من كل حدب وهو المرتفـع مـن               
  . يسرعون في المشي إلى الفساد ١٥٩الأرض 

  :وعلى ذلك معظم المفسرين قدامى ومحدثين  
  :قال دروزة 

هناك أحاديث نبوية عديدة منها الوارد في كتب الأحاديث الصحيحة عـن يـأجوج               "
من ذلك حديث رواه الترمـذي      . كلام عنهم في هذا النطاق    ومأجوج بحيث يكون محل لل    

بسند حسن عن أبي هريرة في سياق تفسير الآيات وفي معرض ذكر السد الذي أنشأه ذو                
إنهم يحفرونه كلّ يـوم  : قال   � إنّ النبي   «: القرنين لمنع أذى يأجوج ومأجوج جاء فيه        

رقونه غدا فيعيده اللّه كأشـد مـا   حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستخ 
كان حتى إذا أراد اللّه أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن                

                                                 
   ) .١٨٧ / ٣( تفسير ابن كثير : انظر  - ١٥٦
   ) .٩٢ / ١٧( وتفسير الألوسي  ) ٥٣٥ / ٣( تفسير أبي السعود : انظر  - ١٥٧
   )٩٢ / ١٧( وقد نسب القول به إلى ابن عطية ،وانظر أيضا تفسير الألوسي  ) ٣٣٩ / ٦( البحر المحيط : انظر  - ١٥٨
 ،  ١١٠، وانظر المفردات للراغب ص     ) ٣٤١ / ١١( ، والقرطبي    ) ٧٣ - ٧٢ / ١٧: ( تفسير الطبري   : انظر   - ١٥٩

   ) .١٨٧ / ٣( وتفسير ابن كثير 
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شاء اللّه ، فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرجـون علـى النـاس               
 بالـدماء   فيستقون المياه ويفر الناس منهم فيرمون بسهامهم في السماء فترجـع مخـضبة            

فيقولون قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قسرا وعلوا فيبعث اللّه عليهم نغفا في                
فوالذي نفسي بيده إنّ دواب الأرض تسمن وتبطر وتشكر شكرا من           . أقفائهم فيهلكون 

: ومنها حديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود عن حذيفة الغفـاري قـال              . » لحومهم
إا : قال  . نذكر الساعة : ما تذكرون؟ قالوا    : علينا ونحن نتذاكر فقال      � اطّلع النبي   «

لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس مـن               
مغرا ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف            

رج مـن الـيمن تطـرد النـاس إلى           وآخر ذلك نار تخ    ،بالمغرب وخسف بجزيرة العرب   
  .» محشرهم

ومنها حديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود عن النواس بن سمعان في معرض ذكر نزول               
إن اللّه يوحي إلى عيسى بعد      «: عيسى عليه السلام في آخر الزمان وقتله الدجال جاء فيه           

بادي إلى الطور ويبعـث     أن يقتل الدجال بأنه أخرج عبادا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز ع           
اللّه يأجوج ومأجوج وهم من كلّ حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون              
ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان ذه مرة ماء ويحصر نبي اللّه عيسى وأصحابه حتى                

 ـ                سى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نـبي اللّـه عي
وأصحابه فيرسل اللّه عليهم النغف في رقام فيصبحون فرسى كموت نفس واحـدة ثم              
يهبط نبي اللّه عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلّـا مـلأه                 
زهمهم ونتنهم فيرغب نبي اللّه عيسى وأصحابه إلى اللّه فيرسل اللّه طيرا كأعناق البخـت               

شاء اللّه ثمّ يرسل اللّه مطرا لا يكن منه بيت مـدر ولا وبـر               فتحملهم فتطرحهم حيث    
  .»١» «فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة

وهناك أحاديث أخرى لم ترد في كتب الأحاديث الصحيحة ولكن صحتها محتملة لأـا              
أن «: من باب ما ورد في هذه الكتب منها حديث رواه الطبري عن أبي سعيد الخـدري                 



 ٨٠

وحديث أورده ابـن    . »لا يموت رجل منهم حتى يولد لصلبه ألف رجل         : قال � النبي  
  : كثير ورواه الإمام أحمد عن زينب بنت جحش قالت 

»   وجهه وهو يقول لا إله إلا اللّه ويل للعرب مـن                � استيقظ النبي من نومه وهو محمر
سول اللّه  يا ر : قلت  . شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلّق           

وحديث أورده ابن كثير نقلا     . »٢» «نعم ، إذا كثر الخبث    : ألك وفينا الصالحون؟ قال     
إنّ يأجوج ومأجوج من    «: قال   � عن الطبراني ومرويا عن عبد اللّه بن عمرو عن النبي           

ولد آدم ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم ولن يموت منهم رجل إلا تـرك مـن                 
وهنـاك  . »٣» «صاعدا وإن من ورائهم ثلاث أمم تاويل وتأييس ومنـسك         ذريته ألفا ف  

أحاديث أخرى أوردها ابن كثير في سياق تفسير سورة الأنبيـاء ولمـا تـرد في كتـب                  
الأحاديث الصحيحة أيضا ، منها حديث رواه الإمام أحمد عن ابن حرملة عن خالته قالت               

إنكم تقولـون لا    : رب فقال   وهو عاصب إصبعه من لدغة عق      � خطب رسول اللّه    «: 
عدو لكم وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار              

وحـديث  » العيون صهب السعاف من كلّ حدب ينسلون كأن وجوههم اان المطرقة          
لـيحجن هـذا البيـت      «:  � قال رسول اللّـه     : رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد قال        

  .» خروج يأجوج ومأجوجوليعتمرن بعد
  : ولقد ذكر يأجوج ومأجوج في القرآن مرة أخرى في آيات سورة الأنبياء هذه 

واقْتـرب الْوعـد    ) ٩٦(حتى إِذا فُتحت يأْجوج ومأْجوج وهم من كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ           
يا ويلَنا قَد كُنا في غَفْلَة من هذا بـلْ كُنـا            الْحق فَإِذا هي شاخصةٌ أَبصار الَّذين كَفَروا        

  ينمحيث تفيد صراحة استمرار وجودهم في الدنيا وحبسهم عـن النـاس إلى             ) ٩٧(ظال
  .الوقت المعين في علم اللّه حتى يفتح لهم وينطلقون من حبسهم وينسلون من كل حدب

اليوم من أسـفار العهـد القـديم        ولقد ذكر يأجوج ومأجوج في بعض الأسفار المتداولة         
بعبارة في بعضها شيء ما من التوافق والتساوق مع ما جاء           . وأسفار العهد الجديد كذلك   

من ذلك ما جاء في الإصحاح الثامن والـثلاثين  . في القرآن وبعض الأحاديث النبوية أيضا   
يـائهم في   من سفر نبوءة حزقيال ، وحزقيال هذا من سبي بني إسرائيل إلى بابل ومـن أنب               
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السبي ، ونبوءته تدور على حالة بني إسرائيل وفلسطين وما لا قوه من أهوال وما سيكون                
و كلمة الرب إليّ قائلا يا ابن البشر اجعل وجهك نحو جوج أرض مـاجوج               (أمرهم إليه   

وقل هكذا قال السيد الرب هـا أنـا ذا إليـك            . رئيس روش وماشك وتوبل وتنبأ عليه     
ك وتوبل فأديرك وأجعل حلقة في فكك أنت وجميع جيوشك          يأجوج رئيس روش وماش   

خيلا وفرسانا ومعهم فارس وكوش وفوط وجومر وآل توجرن وأقاصي الشمال وجميـع             
في آخر السنين تأتي إلى الأرض المنجاة من السيف اموعـة           . جيوشهم وشعوب كثيرون  

د وتـأتي   من شعوب كثيرين إلى جبال إسرائيل التي كانت مستوحشة كل حين فتـصع            
إنك يأجوج في آخر الأيام تكون فأتي بك علـى          . كعاصفة وتكون كغمام يغطي الأرض    

في ذلك اليوم يوم يأتي جوج علـى أرض         . أرضي لكي تعرفني الأمم بأني سأجلبك عليهم      
ليكونن . إسرائيل يقول السيد الرب يطلع حنقي في وجهي وفي غيرتي ونار غضبي تكلمت            

فيرتعش من وجهي سمك البحر وطـير       . على أرض إسرائيل  في ذلك اليوم ارتعاش عظيم      
السماء ووحش الصحراء وجميع الدبابات الدابة على الأرض وجميع البشر علـى وجـه              

لكني أدعو الـسيف  . وتندك الجبال وتسقط المعاقل وكل سور يسقط إلى الأرض . الأرض
لـدم والمطـر    وأدنيه بالوبـاء وا   . عليه في جميع جبالي فيكون سيف كل رجل على أخيه         

الطاغي وحجارة البرد وأمطر النار والكبريت عليه وعلى جيوشه وعلى الشعوب الكثيرين            
). الذين معه فأتعظم وأتقدس و أتعرف على عيون أمم كثيرين فيعلمون أني أنـا الـرب               

و أنت يا ابن البشر تنبـأ علـى         : (وجاء في الإصحاح التاسع والثلاثين من السفر نفسه         
ال السيد الرب ها أنا ذا إليك يأجوج رئيس روش وماشـك وتوبـل              جوج وقل هكذا ق   

فأديرك وأقتادك وأصعدك من أقاصي الشمال وآتي بك إلى جبال إسرائيل وأضرب قوسك             
من يدك اليسرى وأسقط سهمك من يدك اليمنى على جبال إسرائيل تسقط أنت وجميـع              

ولوحش الصحراء  جيوشك والشعوب الذين معك وللجوارح والعصافير وكل ذي جناح          
على وجه الصحراء تسقط لأني تكلمت بقول السيد الرب ، وأرسـل        . قد جعلتك مأكلا  

نارا على ماجوج والساكنين في الجزائر آمنين فيعلمون أني أنا الرب ويخرج سكان مـدن               
إسرائيل بالسلاح ويسلبون الذين سلبوهم ، في ذلك اليوم أجعل لجوج موضعا ذا اسـم               
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ي العابرين في شرق البحر فيسد الوادي على العابرين فيـدفنون هنـاك           قبرا بإسرائيل واد  
  ).جوجا وجميع جمهوره ويسمون الموضع وادي جمهور جوج

ومن ذلك ما جاء في الإصحاح الثاني من سفر الرسالة الأولى للقديس يوحنا وهـو مـن                 
 الأخـيرة   أيها الأولاد هذه هي الساعة    : (ملحقات العهد الجديد في صدد المسيح الدجال        

فمن هـذا   . ولما أنكم سمعتم أن المسيح الدجال يأتي يوجد الآن مسحاء دجالون كثيرون           
ومن ذلك ما جاء في الإصحاح العشرين مـن سـفر           ). نعلم أن هذه هي الساعة الأخيرة     

رؤيا هذا القديس وهو كذلك من ملحقات العهد الجديد في صدد يـأجوج ومـاجوج               
ف سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين          و إذا تمت الأل   (والنبي الكذاب   

فطلعـوا  . في زوايا الأرض الأربع جوج وماجوج ليحشدهم للقتال في عدد كرمل البحر           
فهبطت نار من عند اللّـه      . على سعة الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة       
ار والكبريت حيث الـوحش     من السماء وأكلتهم وطرح إبليس الذي أضلهم في بحيرة الن         

  ).والنبي الكذاب ، هناك يعذبون ارا وليلا إلى دهر الدهور
وعلى كل حال فإن من واجب المسلم أن يؤمن بوجود قبيلين اسماهما المعربـان يـأجوج                
ومأجوج وبأما خلق عجيب من خلق اللّه من بني آدم وبأما يخرجان في آخر الزمـان                

د في القرآن بصراحة و قطعية ، ومما ورد عنه تفـصيل في             من كل حدب لأن ذلك مما ور      
أحاديث وردت في كتب الأحاديث الصحيحة أيضا ولو لم تدرك أمرهم العقول العادية ،              
مع الوقوف عند ما وقف عنده القرآن ، والثابت من الأحاديث النبوية ومع الإيمان بأنه لا                

ومع ملاحظة أن ذكرهمـا     . مةبد من أن يكون لذكرهم بالأسلوب الذي ذكروا به حك         
ورد في أسفار العهد القديم والعهد الجديد التي كانت متداولة بين اليهود والنـصارى في               

بما فيه تشابه من بعض النواحي لما ورد عنهم في الأحاديث النبويـة ، وأن                � زمن النبي   
وعـصره ،    � صفات وأخبار هذين القبيلين لم تكن نتيجة لذلك مجهولة في بيئة النبي               

ومع ملاحظة أن ذكرهم جاء في سورة الأنبياء كنذير من نـذر اللّـه بقـرب القيامـة                  
  ١٦٠.وأهوالها

                                                 
    )١٠٢ / ٥ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٦٠
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  :  وقال الزحيلي 
حتى إِذا فُتحت يأْجوج ومأْجوج ، وهم من كُلِّ حدبٍ ينـسِلُونَ أي يـستمر عـدم                 " 

 وهو فتح سد يأجوج ومـأجوج ،        رجوع القوم المهلكين إلى قيام الساعة وظهور أماراا       
ويكـون  . وهما قبيلتان أو الناس جميعا ، وإتيان الناس مسرعين من كل مرتفع من الأرض             

واقْترب الْوعد الْحق   . المقصود من الآية الرد على المشركين الذين ينكرون البعث والجزاء         
رب يوم القيامة إذا حصلت هذه الأهـوال        ، فَإِذا هي شاخصةٌ أَبصار الَّذين كَفَروا أي وق        

والزلازل والبلايا ، وإذا حدث ذلك أو وقع ترى أبصار الكافرين مرتفعة الأجفان ، مثبتة               
الحدق ، جامدة لا تتحرك ، لا تكاد تنظر من هول وشدة ما يـشاهدونه مـن الأمـور                   

  ١٦١ ".العظام
  : وفي التفسير الواضح 

 أراد اللّه إهلاكهم لعلمه بحالهم غير متـصور أبـدا أن            إن قوما ما  : ومعنى الآية بإيجاز     "
: يرجعوا إلى الإسلام وحدوده إلى أن تقوم القيامة ، وحينئذ يثوبون إلى رشدهم ويقولون               

  !! يا ويلنا إنا كنا في غفلة من هذا ، بل كنا ظالمين
ا فُتحـت   حتـى إِذ  : فهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم ، وعلى ذلك فقوله تعالى             

يأْجوج ومأْجوج وهم من كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ غاية لما قبلها كما ذكرنا ذلـك ، ولا في                 
  .وهذا شيء مألوف في الأساليب العربية. قوله لا يرجِعونَ صلة أى زائدة للتأكيد

 ـ : وقيل إن معنى الآية     وم القيامـة  حرام على قرية أهلكناها أن أهلها لا يرجعون إلينـا ي
  ...للحساب إذ الجزاء ليس في الدنيا فقط 

مظهر من مظـاهر يـوم      . حتى إِذا فُتحت يأْجوج ومأْجوج إلى آخر الآية       : وقوله تعالى   
القيامة ، أى إذا فتحت قبور يأجوج ومأجوج وهم الناس جميعا ، وقـد خرجـوا مـن                  

وهم من كل   «  قراءة ابن عباس ،      قبورهم ، وأقبلوا من كل حدب يسرعون ، ويؤيد هذا         
  .وهذا هو النشر بعينه» يسرعون ) قبر(جدث 

                                                 
 )١٣٠ / ١٧ (-التفسير المنير ـ موافقا للمطبوع - ١٦١
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أبصار الذين كفروا من هول ما رأوا       : واقترب الوعد الحق فإذا هي الأبصار شاخصة أى         
ولم نعمل حسابا   !! يا ويلنا وهلاكنا قد كنا في غفلة من هذا        : لا تطرف أبدا ، ويقولون      
  .دا بل كنا ظالمين لأنفسنا ولغيرنالهذا الموقف ، بل لم نؤمن أب

حتى إِذا فُتحت يأْجوج ومـأْجوج أن المـراد         : وفي التفسير المأثور يروون في قوله تعالى        
حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج ، وذلك يكون في الدنيا ، وأـم يعيثـون في الأرض                  

ر ابـن كـثير في تفـسيره        فسادا ، ويخرجون ويدمرون ثم يهلكهم اللّه بعد ذلك ، وذك          
  .أحاديث تثبت هذا

والذي يمنع ذلك أنه ليس هناك سد مادي موجود في الدنيا ، فإذا تأولنا في السد جاز أن                  
نفهم في تحقيق ذلك جواز طغيان المبادئ الهدامة المنتشرة في روسيا والصين وأصحاما في              

المسلمين كما روى الحـديث     يوم من الأيام ، واكتساحهم العالم ، وسيبقى نفر قليل من            
 ، والآية على هذا ذكـرت مقدمـة مـن           - سبحانه وتعالى    -ويكون هلاكهم من اللّه     

  ١٦٢ ".مقدمات قيام الساعة ، واللّه أعلم بكتابه
ويرد على قوله أن السد ليس فقط سدا ماديا كما كان سابقاً ، بـل هنـاك                 : قلت  

  ....توازن القوى سدود معنوية كثيرة ومنها الحدود ، ومنها 
فَإِذا جاءَ وعد ربي جعلَـه دكَّـاءَ        « : هو معطوف على قوله تعالى       " : وقال الخطيب   

أي أنه إذا جاء الأجل الموقوت عند اللّه لقيام ـ هـذا الـسد    .. »وكانَ وعد ربي حقا 
ت يأجوج ومأجوج إلى وبقائه ـ دك هذا الردم الذي أقامه ذو القرنين ، وانطلقت جماعا 

ما كانت تنطلق إليه من قبل ، ونفذت إلى هؤلاء القوم الذين احتموا من عدوام ـذا                 
حتى إِذا فُتحت يأْجوج ومأْجوج وهم مـن        « : كما يشير إلى ذلك قوله تعالى       .. الردم  

 قالْح دعالْو براقْتسِلُونَ ونبٍ يد١٦٣ ).الأنبياء : ٩٧ ـ ٩٦(» .. كُلِّ ح  
  : وقال أيضاً 

  ..»حتى إِذا فُتحت يأْجوج ومأْجوج وهم من كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ « :  قوله تعالى "

                                                 
 )٥٥٦ / ٢ (-ع التفسير الواضح ـ موافقا للمطبو - ١٦٢
 )٧١٣ / ٨ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٦٣
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يأجوج ومأجوج ، وهم من الجماعات المفسدة فى الأرض ، وقد ذكرهم اللّه تعـالى فى                
هم سدا ، حتى لا ينفذوا منه إلى مـواطن         قصة ذى القرنين ، وقد أقام ذو القرنين فى وجه         

  ..العمران ، ويعيثوا فى الأرض مفسدين 
        ي     « : وفى هذا يقول ذو القرنين عن السدبر نةٌ ممحهذا ر ..     لَهعي جبر دعفَإِذا جاءَ و

» أْجوج ومـأْجوج    حتى إِذا فُتحت ي   « : وفى قوله تعالى    » دكَّاءَ وكانَ وعد ربي حقا      
  ..إشارة إلى ايار هذا السد ، وفتح الطريق ليأجوج ومأجوج إلى الأمم ااورة لهم 

  .المكان المرتفع ، ومنه الأحدب ، الذي برز ظهره ، وعلا: والحدب 
أي يجيئون فى خفة وانطـلاق      : ومنه الحدب ، وهو الميل والعطف ، وينسلون         .. ثم انحنى   

  هذا ، وقد ربط القرآن خروج يأجوج ومأجوج بقرب الساعة ..د منتشر كأم جرا.. 
اقْتربت الساعةُ وانشق الْقَمر    « : والساعة قربت من يوم نزول القرآن ، كما يقول تعالى           

  .»اقْترب للناسِ حسابهم « : وكما يقول سبحانه » 
ومأجوج قد خرجوا من هذا السد ، بعـد         وعلى هذا ، فليس بالمستبعد أن يكون يأجوج         

ومن يدرى ؟ فلعلهم التتار الذين طلعوا على الدولة الإسلامية ، وأتوا            .. أن تداعى واار    
على معالم الحضارة ، فى عاصمتها بغداد ، وفى كل ما وقع لأيديهم من كل عامر ، حتى                  

ان هذا شيئا كثيرا سد به      لقد قيل إم ألقوا بما حوت الخزائن من كتب فى ر دجلة ، وك             
وربما كانت أمة الصين ، التي كانت تعيش فى شبه عزلة عن العالم ، وها هـى ذى                  ! النهر

وإنه ليس ببعيد هـذا     .. اليوم تتجمع وراء حدودها ، وقد ملكت فى يدها القنبلة الذرية            
  ..!ذا السلاح الرهيب .. اليوم الذي تغزو فيه العالم كلّه 

  .يأجوج ومأجوج ، وما قيل فيهم من مقولات ، فى تفسير سورة الكهفوقد تحدثنا عن 
يا ويلَنا قَد   .. واقْترب الْوعد الْحق فَإِذا هي شاخصةٌ أَبصار الَّذين كَفَروا          « :  قوله تعالى   

         ينما ظاللْ كُنهذا ب نم ي غَفْلَةا فشاخصة أبصار  .. امة  هو يوم القي  .. والوعد الحق   .»كُن
والآية معطوفة علـى    .أي جامدة ، لا تطرف ، من شدة ما ترى من هول           : الذين كفروا   

حتى إِذا فُتحـت يـأْجوج ومـأْجوج        « : فى قوله تعالى    » حتى  « محذوف ، هو غاية     
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كلّ حدب ينسلون ، وقع الفساد             : والتقدير  .»
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حيث هذا النذير الذي يقوم بين يدى هذا اليـوم ،           . ضطراب ، واقترب الوعد الحق    والا
  ..وهو ذلك الهول الذي تشخص له أبصار الذين كفروا يوم القيامة 

إشارة إلى أن اقتراب الساعة     » فَإِذا هي شاخصةٌ أَبصار الَّذين كَفَروا       « : وفى قوله تعالى    
روج يأجوج ومأجوج ـ يطلع منه علـى الكـافرين مـا     ، وظهور أماراا ، ومنها خ

تشخص به أبصارهم ، فتظل الحدق معلقة فى الأعين ، ثابتة لا تتحرك ، للـهول الـذي                  
  ١٦٤"..إلى جهنم ، أعاذنا اللّه منها .. إم فى طريقهم إلى الفزع الأكبر .. يرونه 

  : وفي التفسير الوسيط 
  .وقت خروج يأجوج ومأجوجوهنا مسألة تكلم عنها العلماء ، وهي  "

فمنهم من يرى أنه لا مانع من أن يكونوا قد خرجوا ، بدليل ما جاء في الحديث الصحيح                  
فتح اليوم من سـد يـأجوج       . ويل للعرب من شر قد اقترب     : قال   � من أن الرسول    

  .ومأجوج مثل هذا ، وحلق أى بين أصابعه
ووعد اللّه لا مانع من أن      .. بي جعلَه دكَّاءَ    فَإِذا جاءَ وعد ر   : ولأن الآيات الكريمة تقول     

  .يكون قد أتى
وهم من نسل   . والغالب أن المراد بخروجهم هذا خروج المغول التتار       : قال الشيخ القاسمى    
.  وهو الغزو الذي حصل منهم للأمم في القـرن الـسابع الهجـري             -يأجوج ومأجوج   

  .» .. وناهيك بما فعلوه إذ ذاك في الأرض من فساد 
 -وكانَ وعد ربي حقا وقد جاء وعده         : - تعالى   -وقال الشيخ المراغي عند تفسير قوله       

وأزالوا معالم الخلافة مـن     ..  بخروج جنكيزخان وسلائله فعاثوا في الأرض فسادا         -تعالى  
  ...بغداد 

ن من  وبعد ، فمن يأجوج ومأجوج؟ وأين هم الآن؟ وماذا كا         « :  وقال صاحب الظلال    
  أمرهم وماذا سيكون؟

كل هذه أسئلة تصعب الإجابة عليها على وجه التحقيق ، فنحن لا نعرف عنهم إلا مـا                 
  .ورد في القرآن ، وفي بعض الأثر الصحيح

                                                 
 )٩٥٤ / ٩ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٦٤
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فَإِذا جاءَ وعد ربي جعلَـه      : والقرآن يذكر في هذا الموضع ما حكاه من قول ذي القرنين            
  . حقادكَّاءَ وكانَ وعد ربي

وهذا النص لا يحدد زمانا ووعد اللّه بمعنى وعده بدك السد ، ربما يكون قد جاء منـذ أن                   
  .ودمروا الممالك تدميرا. هجم التتار وانساحوا في الأرض

حتى إِذا فُتحت يأْجوج ومأْجوج وهم مـن كُـلِّ          : وفي موضع آخر من سورة الأنبياء       
 لا يحدد زمانا معينا لخروجهم      - أيضا   -وهذا النص   .واقْترب الْوعد الْحق  . حدبٍ ينسِلُونَ 

فقد جـاء في    � ، فاقتراب الوعد الحق ، بمعنى اقتراب الساعة قد وقع منذ زمن الرسول              
اقْتربت الساعةُ وانشق الْقَمر والزمان في الحساب الإلهى غيره في حساب البشر ،             : القرآن  

وإذا فمن الجائز أن يكـون      .فقد تمر بين اقتراب الساعة ووقوعها ملايين السنين أو القرون         
وتكون غارات المغول والتتـار     .، ويومنا هذا  » اقتربت الساعة   « : السد قد فتح ما بين      

  ".وكل ما نقوله ترجيح لا يقين .. التي اجتاحت الشرق ، هي انسياح يأجوج ومأجوج 
  . بأنه لا مانع من أن يكون يأجوج ومأجوج قد خرجواهذه بعض حجج القائلين

وهناك فريق آخر من العلماء ، يرون أن يأجوج ومأجوج لم يخرجوا بعد ، وأن خروجهم                
  .إنما يكون قرب قيام الساعة

 مـا   - رحمه اللّـه     -ومن العلماء الذين أيدوا ذلك صاحب أضواء البيان ، فقد قال            
  : ملخصه 

حتى إِذا فُتحت يأْجوج    : إِذا جاءَ وعد ربي جعلَه دكَّاءَ وآية الأنبياء         فَ: اعلم أن هذه الآية     
ومأْجوج قد دلتا في الجملة على أن السد الذي بناه ذو القرنين ، دون يأجوج ومأجوج ،                 

وقد دلتا على أنـه بقـرب يـوم    . إنما يجعله اللّه دكا عند مجيء الوقت الموعود بذلك فيه      
لأن المراد بيومئذ في قوله وتركْنا بعضهم يومئذ يموج في بعضٍ أنه يوم مجـيء               .. القيامة  

  .وعد ربي بخروجهم وانتشارهم في الأرض
: وذلك يدلُّ على بطلان قول من قـال         . وآية الأنبياء تدل في الجملة على ما ذكرنا هنا        

  . طويلوأن السد فتح منذ زمن» روسيا « إم 
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ويل للعرب من   « :  اقْتربت الساعةُ وفي الحديث      - تعالى   -والاقتراب الذي جاء في قوله      
  .لا يستلزم اقترانه من دك السد ، بل يصح اقترابه مع مهلة» شر قد اقترب 

 إلا  -وهذه الآيات لا يتم الاستدلال ا على أن يأجوج ومـأجوج لم يخرجـوا بعـد                 
  .ديث النبوية لهابضميمة الأحا

خروج الـدجال وبعـث     : ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه في ذلك ، وفيه             
ثم يبعث اللّه يأجوج ومـأجوج وهـم مـن كـل حـدب              .. عيسى ، وقتله للدجال     

ثم يرسل اللّه علـى يـأجوج       .. فينحاز عيسى ومن معه من المؤمنين إلى الطور         .ينسلون
  .نومأجوج النغف في رقام فيموتو

بأن اللّه يوحى إلى عيسى ابن مريم        � وهذا الحديث الصحيح قد رأيت فيه تصريح النبي         
وأن السد قد اندك    » روسيا  « بخروج يأجوج ومأجوج بعد قتله الدجال فمن يدعي أم          

مخالفة صريحة لا وجه لها ، ولا شك أن كل           � منذ زمان ، فهو مخالف لما أخبر به النبي          
كاذب ضرورة  . فهو باطل ، لأن نقيض الخبر الصادق       � ادق المصدوق   خبر يخالف الص  
  .كما هو معلوم

شيء يعارض هذا الحديث الذي رأيت صحة        � ولم يثبت في كتاب اللّه ولا في سنة نبيه          
  .اهـ» .. سنده ، ووضوح دلالته على المقصود 

 والـصواب  والذي يبدو لنا أن ما ذهب إليه صاحب أضواء البيان ، أقرب إلى الحـق        
للأسباب التي ذكرها ، ولقرينة تذييل الآيات التي تحدثت عن يأجوج ومأجوج عـن              

:  في أعقاب الحديث عنهم      - تعالى   -أهوال يوم القيامة،ففي سورة الكهف يقول اللّه        
  .وتركْنا بعضهم يومئذ يموج في بعضٍ ، ونفخ في الصورِ فَجمعناهم جمعاً

حتى إِذا فُتحت يأْجوج ومأْجوج وهم مـن         : - تعالى   -وفي سورة الأنبياء يقول اللّه      
  ...واقْترب الْوعد الْحق . كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ
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 وفضلا عن كل ذلك فإن الحديث الذي رواه الإمام مسلم عنـهم ، صـريح في أن                 
  ١٦٥  ". أعلم- تعالى - ، واللّه خروجهم سيكون من علامات الساعة

  .هذا هو الصواب بلا ريب : قلت 
  : وأغرب الطاهر بن عاشور حيث قال 

" حـتى "والجملة بعدها كلام مستأنف لا محل له من الإعراب ولكـن            . ابتدائية" حتى" "
" متى"أن معنى الغاية لا يفارق      : وظاهر كلام الزمخشري  . تكسبه ارتباطا بالكلام الذي قبله    

 تكون للابتداء، ولذلك عني هو ومن تبعه من المفسرين بتطلب المغيـا ـا هاهنـا                 حين
وهي غاية  } وحرام{متعلقة بـ   " حتى: "فقال} وحرام{: فجعلها في الكشاف غاية لقوله    

أي فهو من تعليق الحكم علـى       . اهـ" له لأن امتناع رجوعهم لا يزول حتى تقوم القيامة        
. } ولا يدخلُونَ الْجنةَ حتى يلج الْجملُ فـي سـم الْخيـاط           {: أمر لا يقع كقوله تعالى    

أَنهـم لا   {: ويتركب على كلامه الوجهان اللذان تقدما في معنى الرجوع من قوله تعالى           
، أي لا يرجعون عن كفرهم حتى ينقضي العالم، أو انتفاء رجوعهم إلينـا في               } يرجِعونَ

فيكون المقصود الإخبار عن دوام كفرهم على كـلا         .  عند انقضاء الدنيا   اعتقادهم يزول 
وعلى هذا التفسير ففتح يأجوج ومأجوج هو فتح السد الذي هو حائل بينـهم       . الوجهين

وبين الانتشار في أنحاء الأرض بالفساد، وهو المذكور في قـصة ذي القـرنين في سـورة           
  .الكهف

  .وج أن خروجهم أول علامات اقتراب القيامةوتوقيت وعد الساعة بخروج يأجوج ومأج
  .وقد عده المفسرون من الأشراط الصغرى لقيام الساعة

وسميت وعدا لأن البعث سماه االله وعـدا في قولـه           . وفسر اقتراب الوعد باقتراب القيامة    
  .} ينكَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعيده وعداً علَينا إِنا كُنا فَاعل{: تعالى

                                                 
و ١٤١٤ ص ١١و تفسير القاسمى ج    ) ٥٧٨ / ٨ (- موافق للمطبوع    -التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي     - ١٦٥

 ومـا   ١٨١ ص   ٤و راجع تفسير أضواء البيـان ج        ٢٢٩٣ ص   ١٦لقرآن ج   وفي ظلال ا  ٢٠ ص   ١٦تفسير المراغي ج    
 .بعدها للشيخ محمد الأمين الشنقيطى
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يـأْجوج  {عائـد إلى    } وهم من كُلِّ حدبٍ ينـسِلُونَ     {وعلى هذا أيضا جعلوا ضمير      
وجأْجم{: فالجملة حال من قوله} ووجأْجمو وجأْجي {.  

وبناء على هذا التفسير تكون هذه الآية وصفت انتشار يأجوج ومأجوج وصفا بديعا قبل              
ولعـل  .  الآية من معجزات القرآن العلمية والغيبيـة       خروجهم بخمسة قرون فعددنا هذه    

تخصيص هذا الحادث بالتوقيت دون غيره من علامات قرب الساعة قصد منه مع التوقيت              
إدماج الإنذار للعرب المخاطبين ليكون ذلك نصب أعينهم تحذيرا لذريام من كـوارث             

ارم وقوم علـى    ظهور هذين الفريقين فقد كان زوال ملك العرب العتيد وتدهور حض          
أيدي يأجوج ومأجوج وهم المغول والتتار كما بين ذلك الإنذار النبوي في سـاعة مـن                

لا : "دخل عليها فزعا يقـول  � فقد روت زينب بنت جحش أن النبي        . ساعات الوحي 
إله إلا االله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومـأجوج هكـذا                  

  ". والتي تليهاوحلق بإصبعه الإام
والاقتراب على هذا اقتراب نسبي على نسبة ما بقي من أجل الدنيا بما مضى منه كقولـه                 

  .}اقْتربت الساعةُ وانشق الْقَمر{: تعالى
ويجوز أن يكون المراد بفتح يأجوج ومأجوج تمثيل إخراج الأموات إلى الحشر، فـالفتح               

} شقَّق الْأَرض عنهم سراعاً ذَلك حـشر علَينـا يـسِير          يوم ت {: معنى الشق كقوله تعالى   
وتخصيصهما بالذكر لشهرة كثرة عددهما عند      . ويكون اسم يأجوج ومأجوج تشبيها بليغا     

: قـال  � ويدل لهذا حديث أبي سعيد الخدري أن الـنبي          . العرب من خبر ذي القرنين    
: فيقول االله ؟ ١يارب، وما بعث النار   : النار، فيقول يقول االله لآدم يوم القيامة أخرج بعث        "

: قـال ؟ ٢وأينا ذلك الواحد  : يا رسول االله  : قالوا. من كل ألف تسعمائة وتسعه وتسعون     
  " .أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعه وتسعين

  :أو يكون اسم يأجوج ومأجوج استعمل مثلا للكثرة كما في قول ذي الرمة
  وعاد عاد واستجاشوا تبعا... أن يأجوج ومأجوج معا لو 

يخرجونَ مـن   {: أي حتى إذا أخرجت الأموات كيأجوج ومأجوج على نحو قوله تعالى          
   رشتنم ادرج مهكَأَن اثدويؤيده . ، فيكون تشبيها بليغا من تشبيه المعقول بالمعقول       } الْأَج
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بجيم ومثلثة، أي من كل قبر في معنى قوله         " جدث"د،  قراءة ابن عباس وابن مسعود ومجاه     
عائـدين إلى  } وهم من كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ{فيكون ضميرا   } وإِذَا الْقُبور بعثرت  {: تعالى

أي أهل كل قرية    } لَا يرجعونَ {: مفهوم من المقام دلت عليه قرينة الرجوع من قوله تعالى         
  .أهلكناها

القرب الشديد وهو المشارفة، أي اقترب الوعد الذي وعده         : لى هذا الوجه  والاقتراب، ع 
  ١٦٦ ".المشركون، وهو العذاب بأن رأوا النار والحساب

  .، وتبين خطأه ه  الصريحة ترد كلامحةُي الصحالسنةُ: قلت 
  :ة وأما الأدلة من السنة على خروجهم فهي كثير

زينب ابنةَ أَبِى سلَمةَ حدثَته عن أُم حبِيبةَ بِنت أَبِى سـفْيانَ عـن              فعن عروةَ بنِ الزبيرِ أَنَّ      
لاَ إِلَـه  «  دخلَ علَيها فَزِعا يقُولُ      - �  - رضى االله عنهن أَنَّ النبِى       -زينب ابنة جحشٍ    

. » ترب فُتح الْيوم من ردمِ يأْجوج ومأْجوج مثْلُ هذه          إِلاَّ اللَّه ، ويلٌ للْعربِ من شر قَد اقْ        
قَالَت زينب ابنةُ جحشٍ فَقُلْت يا رسولَ اللَّه أَنهلـك          . وحلَّق بِإِصبعه الإِبهامِ والَّتى تليها      

  .١٦٧»  الْخبثُ نعم ، إِذَا كَثُر« وفينا الصالحونَ قَالَ 
فَبينما «  : حديث النواس بن سمعان رضي االله عنه الذي تقدم ذكره كثيرا ، وفيه              : ومنها  

                  هِمـالتبِق ـدلأَح اندى لاَ يا لادبع تجرأَخ ى قَدى إِنيسإِلَى ع ى اللَّهحإِذْ أَو ككَذَل وه
 ويبعثُ اللَّه يأْجوج ومأْجوج وهم من كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ فَيمر           .فَحرز عبادى إِلَى الطُّورِ   

. أَوائلُهم علَى بحيرة طَبرِيةَ فَيشربونَ ما فيها ويمر آخرهم فَيقُولُونَ لَقَد كَانَ بِهذه مرةً ماءٌ              
   ع اللَّه بِىن رصحيـارٍ   ويند ائَـةم نا مريخ مهدرِ لأَحالثَّو أْسكُونَ رى يتح هابحأَصى ويس

               ـى رِقَـابِهِمف فغالن مهلَيع لُ اللَّهسرفَي هابحأَصى ويسع اللَّه بِىن غَبرفَي موالْي كُمدلأَح
 واحدة ثُم يهبِطُ نبِى اللَّه عيسى وأَصحابه إِلَى الأَرضِ فَلاَ           فَيصبِحونَ فَرسى كَموت نفْسٍ   

              هابحأَصى ويسع اللَّه بِىن غَبرفَي مهنتنو مهمهز لأَهرٍ إِلاَّ مبش عضوضِ مى الأَرونَ فجِدي
     ا كَأَعرطَي لُ اللَّهسرفَي إِلَى اللَّه          لُ اللَّهسري ثُم اءَ اللَّهثُ شيح مهحطْرفَت ملُهمحفَت تخاقِ الْبن

                                                 
 )١٠٧ / ١٧ (-التحرير والتنوير لابن عاشور  - ١٦٦
  )٧٤١٦ (- المكتر - صحيح مسلم و )٣٣٤٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٦٧
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مطَرا لاَ يكُن منه بيت مدرٍ ولاَ وبرٍ فَيغسِلُ الأَرض حتى يتركَها كَالزلَفَة ثُم يقَالُ للأَرضِ                
رى بدرو كترى ثَمبِتأَنك١٦٨» .كَت   

مـا  «  علَينا ونحن نتذَاكَر فَقَالَ      - �  -عن حذَيفَةَ بنِ أَسيد الْغفَارِى قَالَ اطَّلَع النبِى          و
. »إِنها لَن تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عـشر آيـات    « قَالَ  . قَالُوا نذْكُر الساعةَ  . »تذَاكَرونَ  

   -كَر الدخانَ والدجالَ والدابةَ وطُلُوع الشمسِ من مغرِبِها ونزولَ عيسى ابنِ مـريم  فَذَ
� -           فـسخرِبِ وغبِالْم فسخرِقِ وشبِالْم فسخ وفسثَلاَثَةَ خو وجأْجمو وجأْجيو 

     كذَل رآخبِ ورالْع ةزِيربِج        مرِهـشحإِلَى م اسالن دطْرنِ تمالْي نم جرخت ارأخرجـه  (. ن
  ٠  ١٦٩)مسلم 

لَقـي إِبـراهيم     � لَما كَانَ لَيلَةَ أُسرِي بِرسـولِ االلهِ        : وعن عبد االلهِ بنِ مسعود ، قَالَ        
بِإِبراهيم فَسأَلُوه عنها ، فَلَم يكُن عنده علْـم         وموسى وعيسى فَتذَاكَروا الساعةَ ، فَبدؤوا       

عهِد : منها ، فَسأَلُوا موسى فَلَم يكُن عنده منها علْم ، فَردوا الْحديثَ إِلَى عيسى ، فَقَالَ                 
 يعلَمها إِلاَّ اللَّه فَذَكَر من خـروجِ الـدجالِ          اللَّه إلَي فيما دونَ وجبتها ، فَأَما وجبتها فَلاَ        

فَأَهبِطُ فَأَقْتلُه ، فَيرجِع الناس إِلَى بِلاَدهم فَيستقْبِلُهم يأْجوج ومأْجوج وهم من كُلِّ حدبٍ              
        يلاَ شو وهرِباءٍ إِلاَّ شونَ بِمرمسِلُونَ ، لاَ يني          و اللَّـهعفَـأَد جِرونَ إلَيفَي ، وهدءٍ إِلاَّ أَفْس

فَيميتهم ، فَتجوى الأَرض من رِيحهِم ، فَيجِرونَ إِلَي ، فَأَدعو اللَّه ، فَيرسلُ السماءَ بِالْماءِ                
جِبالُ وتمد الأَرض مـد الأَديمِ ، ثُـم         فَتحملُ أَجسادهم فَتقْذفُها في الْبحرِ ، ثُم تنسف الْ        

يعهد إلَي إِذَا كَانَ ذَلك ، أَنَّ الساعةَ من الناسِ كَالْحاملِ الْمتم ، لاَ يدرِي أَهلُهـا متـى                   
     اموا ، قَالَ الْعهتبِوِلاَد مهؤفْجت :ي كف كذَل يقدصت تدجابِ االلهِ فَوت}  ـتحى إِذَا فُتتح

قالْح دعالْو براقْتسِلُونَ ونبٍ يدكُلِّ ح نم مهو وجأْجمو وجأْج١٧٠.}ي  
لَقي إِبـراهيم    � لَما كَانت لَيلَةُ أُسرِي بِرسولِ اللَّه       : " وعن عبد اللَّه بنِ مسعود ، قَالَ        

وسمو           ـا ، فَلَـمهنع أَلُوهأُوا فَسدفَب يى هتةَ ماعوا السذَاكَرفَت هِملَيع لَّى اللَّهى صيسعى و

                                                 
  )٧٥٦٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٦٨
  )٧٤٦٧( برقم- ١٦٩
  حسن) ٣٨٦٨٠) (٢٣٣ / ٢١ (- ابن أبي شيبة مصنف - ١٧٠



 ٩٣

عهد اللَّه عز وجلَّ إِلَى فيما      : ، فَقَالَ    � يكُن عنده منها علْم فَردوا الْحديثَ إِلَى عيسى         
فَذَكَر خروج الدجالِ ، فَأَهبِطُ فَأَقْتلُه      : فَأَما وجبتها فَلَا يعلَمها إِلَّا اللَّه ، قَالَ         دونَ وجبتها   

ثُم يرجِع الناس إِلَى بِلَادهم فَيستقْبِلُهم يأْجوج ومأْجوج وهم من كُـلِّ حـدبٍ              : ، قَالَ   
   سِلُونَ ، لَا يني    ـزع و اللَّهعفَأَد ونَ إِلَيازحنفَي ، وهدءٍ إِلَّا أَفْسيلَا بِشو وهرِباءٍ إِلَّا شونَ بِمرم

  ١٧١"وجلَّ فَيفْتح أَبواب السماءِ بِالْماءِ فَيحملُ أَجسادهم فَيقْذفُها في الْبحرِ 
لَقيت لَيلَة الْإِسـراء إِبـراهيم      : "  � قَالَ رسول اللَّه    : قَالَ   ، وعن عبد اللَّه بن مسعود    

لَا علْم لي   : وردوا الْأَمر إِلَى إِبراهيم فَقَالَ إِبراهيم       ، وموسى وعيسى فَتذَاكَروا أَمر الساعة      
؛ فَردوا الْأَمر إِلَى عيـسى      ، لَا علْم لي بِها      : فَقَالَ موسى ، فَردوا الْأَمر إِلَى موسى     ، بِها  

ولَكن ربي قَد عهِد إِلَي بِما هو كَائن دون         ، أَما قيام الساعة لَا يعلَمه إِلَّا اللَّه        : قَالَ عيسى   
فَـإِذَا  ، فَذَكَر أَنَّ معه قَـصبتينِ      ، طي إِلَيه   وأَنه مهبِ ، عهِد إِلَي أَنَّ الدجال خارِج      ، وقْتها  

حتى إِنَّ الْحجر والشجر ليقُولَ     ، فَيذُوب كَما يذُوب الرصاص     : قَالَ  ، رآنِي أَهلَكَه اللَّه    
 :      لْهر فَاقْتذَا كَافم هلسا ماللَّه   ، ي مكهلهـاس إِ   ، فَيجِع النريو      مطَـاأَوو لَـى بِلَـادهم

ولَا ، لَا يأْتونَ علَى شيء إِلَّا أَكَلُوه       ، فَيستقْبِلهم يأْجوج ومأْجوج من كُلّ حدب ينسِلُونَ        
      وهرِباء إِلَّا شلَى مونَ عرمي ،    اس إِلَيجِع النرفَي ،  مهكُونشفَي ،  لَيو اللَّه ععفَأَد   ميتـهمفَي هِم

       ن رِيحهمتن نض مى الْأَروجى تتطَر   ، حزِل الْمنفَي ،   ادهمسأَج رجر   ، فَيحي الْبف يهِملْقفَي
 فَعهِد إِلَي ربي أَنَّ ذَلك إِذَا كَانَ كَذَلك       ، ثُم ينسِف الْجِبال حتى تكُون الْأَرض كَالْأَديمِ        ، 
لَيلًـا أَو   ، فَإِنَّ الساعة منهم كَالْحاملِ الْمتم الَّتي لَا يدرِي أَهلها متى تفْجؤهم بِوِلَادها             ، 

  " .نهارا 
يم الْتقَى هو وإِبراه   � لَما أُسرِي بِرسولِ اللَّه     : قَالَ  ،  وفي رواية عن عبد اللَّه بن مسعود        

وزاد ، فَذَكَر نحو الحَديث السابق   . فَتذَاكَروا أَمر الساعة    .وموسى وعيسى علَيهِم السلَام     
  يهب     : فشون حام بوالَى        : قَالَ الْععاب اللَّه تتي كف كيق ذَلدصت تدجفَو ،   زقَالَ اللَّه ع

حت يأْجوج ومأْجوج وهم من كُلّ حدب ينسِلُونَ واقْترب الْوعد          حتى إِذَا فُت  { : وجلَّ  
فَـإِذَا  { : وقَالَ   ] ٩٧ : ٩٦/ الأنبياء  [ } الْحق فَإِذَا هي شاخصة أَبصار الَّذين كَفَروا        

                                                 
  حسن ) ٦٧٣(السنن الْوارِدةُ في الْفتنِ للدانِي  - ١٧١



 ٩٤

وكَانَ وعد ربي الَّذي وعـد      : ل  يقُو} جاءَ وعد ربي جعلَه دكَّاء وكَانَ وعد ربي حقا          
وغَير ذَلك من   ، وعيثهم فيه   ، وخروج هؤلَاءِ الْقَوم علَى الناس      ، خلْقه في دك هذَا الردم      

  ١٧٢.لأَنه لَا يخلف الْميعاد فَلَا يقَع غَير ما وعد أَنه كَائن، وعده حقا 
يفْتح يـأْجوج ومـأْجوج     : "يقول   � سمعت رسول االله    : بي سعيد الخدري، قال   وعن أ 

فَيغـشونَ  ) وهم من كُلِّ حدبٍ ينـسِلُونَ       ( فَيخرجونَ على الناسِ كما قال االله عز وجل       
       ضيو ،صونِهِموح نِهمائدإلى م مهنونَ عملالمُس حازنوي ،ضالأر     ،ـيهِماشوم هِمونَ إلَـيم

فَيشربونَ مياه الأرضِ، حتى إنَّ بعضهم لَيمر بالنهرِ فَيشربونَ ما فيه، حتى يتركُوه يابِـسا،               
بق مـن   لَقَد كانَ ها هنا ماءٌ مرةً، حتى لمْ ي        : حتى إنَّ من بعدهم لَيمر بذلك النهرِ، فَيقُولُ       

هؤلاء أهلُ الأرضِ قَد فَرغْنا منهم،      : الناسِ أَحد إلا انحاز إلى حصنٍ أو مدينة، قالَ قائلُهم         
ثُم يهز أحدهم حربته، ثُم يرمي ا إلى الـسماءِ، فَترجِـع إلَيـه              : بقي أهلُ السماءِ، قالَ   

 للبلاء والفتنة ، فَبينا هم على ذلـك، بعـثَ االلهُ علَـيهِم دودا في أعنـاقهِم       مخضبةً دما 
ألا : كالنغف، فَتخرج في أعناقهِم فيصبِحون موتى، لا يسمع لَهم حس، فَيقُولُ المُسلمونَ           

فَيتجرد رجلٌ منهم لـذلك محتـسِبا       : لعدو، قال رجلٌ يشرِي لنا نفْسه، فَينظُر ما فعل ا       
يـا  : لنفْسِه، قَد وطَّنها على أنه مقْتولٌ، فَيترلُ فَيجِدهم موتى، بعضهم على بعضٍ، فَينادي      

         خفي ،كُموـدع كَفاكُم وا، فإنَّ االلهَ قَدألا أبشر ،مينلالمُس رشعائنـهم    مدم ـنجـونَ مر
            نسأح مهنع كرفَتش ،مهومإلا لُح يعا ركُونُ لَها يفَم ،مهياشوونَ محرسيو ،ونِهِمصحو

  ١٧٣".ما شكَرت عن شيءٍ من النبات أصابت قَطّ
  .وتصديقها إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على خروجهم وأنه يجب الإيمان ا 

وصح  � ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي         : " - رحمه االله    -قال ابن قدامة المقدسي     
به النقل فيما شاهدناه أو غاب عنا ، نعلم أنه حق وصدق ، وسواء في ذلك ما عقلناه وما                   

: إلى أن قـال     . . . جهلناه ، ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج            

                                                 
  حسن) ١٧٦١٢ و١٧٦١١) (٦٥ / ١٨ (-تفسير الطبري  - ١٧٢
  وهو حديث حسن) ١٠٩ / ١٨ (- مؤسسة الرسالة -تفسير الطبري  - ١٧٣



 ٩٥

ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ، ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله              ومن  
  ١٧٤. . . " وخروج يأجوج ومأجوج 

هذه الأخبـار علـى     : الأحاديث الواردة في يأجوج ومأجوج      : " وقال القاضي عياض    
حقيقتها يجب الإيمان ا ؛ لأن خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة ، وقـد ورد             

هم أنه لا قدرة لأحد على قتالهم من كثرم ، وأم يحصرون نبي االله عيسى عليـه               في خبر 
السلام ومن معه من المؤمنين الذين نجوا من الدجال ، فيدعو عليهم فيهلكهم االله عز وجل                

 فيؤذون الأرض والمؤمنين بنتنهم ، فيدعو عيسى        - وهو دود في رقام      -أجمعين بالنغف   
  ١٧٥" الله طيرا فتحملهم حيث شاء االله وأصحابه رم فيرسل ا

إن خروجهم من وراء السد على الناس حـق ثابـت            : " - رحمه االله    -وقال السفاريني   
  ١٧٦"لوروده في الذكر وثبوته عن سيد البشر ، ولم يحله عقل فوجب اعتقاده 

  السد ويأجوج ومأجوج: المسألة الثالثة 
. بين جيرام الذين استغاثوا به منهم       بنى ذو القرنين سد يأجوج ومأجوج ليحجز بينهم و        

قَالُوا يا ذَا الْقَرنينِ إِنَّ يأْجوج      { : وقد ورد في القرآن الكريم ذكر هذا السد ، فقال تعالى            
{ }ومأْجوج مفْسِدونَ في الْأَرضِ فَهلْ نجعلُ لَك خرجا علَى أَنْ تجعلَ بيننا وبينهم سدا               

سورة الكهف ،   ( } قَالَ ما مكَّني فيه ربي خير فَأَعينونِي بِقُوة أَجعلْ بينكُم وبينهم ردما             
  .هذا ما ورد في القرآن على بناء هذا السد ) .٩٥ ، ٩٤: الآيتان 

سـورة  (} ع الشمسِ   حتى إِذَا بلَغَ مطْل   { : ففي جهة المشرق لقوله تعالى      :   أما مكانه   
  ١٧٧ ) .٩٠: الكهف ، الآية 

وعلى كل حال فإن من واجب المسلم أن يؤمن بوجود قبيلين اسماهما المعربـان يـأجوج                
ومأجوج وبأما خلق عجيب من خلق اللّه من بني آدم وبأما يخرجان في آخر الزمـان                

رد عنه تفـصيل في     من كل حدب لأن ذلك مما ورد في القرآن بصراحة وقطعية ، ومما و             
                                                 

  )٣٠( و لمعة الاعتقاد لابن قدامة ص ) ٦ / ١ (-راط الساعة إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأش - ١٧٤
   ) .١١٦ ، ١١٥ / ٦( إكمال المعلم  - ١٧٥
   ) .١١٦ / ٢( لوامع الأنوار  - ١٧٦
  ) .١٩٥ / ٥( تفسير ابن كثير : انظر  - ١٧٧
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أحاديث وردت في كتب الأحاديث الصحيحة أيضا ولو لم تدرك أمرهم العقول العادية ،              
مع الوقوف عند ما وقف عنده القرآن ، والثابت من الأحاديث النبوية ومع الإيمان بأنه لا                

  ١٧٨.بد من أن يكون لذكرهم بالأسلوب الذي ذكروا به حكمة
سد لا يهم كثيرا ؛ ولا يحصل بعدم معرفتـه خلـل في             لذا فإن البحث في تحديد مكان ال      

الاعتقاد ؛ لأن المقصود بيان أن ما أخبرنا االله تعالى به ، وما جاء في الأحاديث الصحيحة                 
            سـواء  -من أن سد يأجوج ومأجوج موجود إلى أن يأتي الوقت المحدد لدك هذا الـسد 

عند دنو الساعة ما في قولـه        وخروج يأجوج ومأجوج ، وذلك       -أكان مادا أم معنويا     
قَالَ هذَا رحمةٌ من ربي فَإِذَا جاءَ وعد ربي جعلَه دكَّاءَ وكَانَ وعد ربـي               { : عز وجل   

} وتركْنا بعضهم يومئذ يموج في بعضٍ ونفخ في الصورِ فَجمعنـاهم جمعـا              }{ حقا  
  .حقيقة يجب التصديق به : ، كل ذلك ) ٩٩، ٩٨:  الكهف ، الآيتان سورة(

وأما قول من قال بأنه ما زال موجودا بعد وجود كل وسائل الاتصال وكشف الفضاء ،                
  أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه ، عنِ النبِـي          وأنه هو الذي يمنعهم من الخروج استنادا لحديث       

: يحفرونه كُلَّ يومٍ ، حتى إِذَا كَادوا يخرِقُونه ، قَالَ الَّذي علَـيهِم              : الَ  في السد ، قَ    �
فَيعيده اللَّه عز وجلَّ كَأَشد ما كَانَ ، حتـى إِذَا بلَغـوا             : ارجِعوا فَستخرِقُونه غَدا ، قَالَ      

    ت اللَّه ادأَرو ، مهتدم      هِملَيي عالَى ، قَالَ الَّذالَى       : ععت اءَ اللَّها إِنْ شغَد هرِقُونختوا فَسجِعار
فَيرجِعونَ وهو كَهيئَته حين تركُوه ، فَيخرِقُونه ويخرجونَ علَى الناسِ          : ، واستثْنى ، قَالَ     

    رفيو ، اهيقُونَ الْمتسةً             ، فَيبـضخم جِـعراءِ ، فَتمي السف مهامهونَ سمرفَي ، مهنم اسالن 
فَيبعثُ : قَهرنا أَهلَ الأَرضِ ، وغَلَبنا من في السماءِ قُوةً وعلُوا ، قَالَ             : بِالدماءِ ، فَيقُولُونَ    

والَّذي نفْس محمد بِيده ،     : فَيهلكُهم ، قَالَ    : ا في أَقْفَائهِم ، قَالَ      اللَّه عز وجلَّ علَيهِم نغفً    
 هِموملُح نا مكْرس كَرستا ، وكْرش كُرشتو ، طُربتو نمسضِ لَتالأَر ابو١٧٩"إِنَّ د  

                                                 
  )١٠٦ / ٥ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٧٨
 ٨/٦ ومجمـع    ١٣/١٠٦ وفـتح    ٢/١١٢ وبدايـة    ٥/١٩٣وكثير   ٢/٥١٠ حم   ,) ٨٥٠١(المستدرك للحاكم  - ١٧٩

) ١٧٣٥(والـصحيحة   ) ٤٠٨٠( وهــ    ١٦/١٨ والطـبرى    ١١/٣٦٦وطب  ) ٢٧٨٦(ومنحة  ) ٤٦٠٠(ومطالب  
  وصححه ابن حبان والترمذى والحاكم والذهبى  والألباني) ١٧٣٥(وصحيح الجامع 



 ٩٧

ن في رفعه نكارة؛ لأن ظاهر      وهذا إسناده قوي، ولك   "  :ابن كثير فى تفسيره     العلامة  قال  
. الآية يقتضي أم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه، لإحكام بنائه وصـلابته وشـدته               

أم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى        : ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار      
سونه حتى  فيأتون من الغد وقد عاد كما كان، فيلح       . غدا نفتحه : منه  إلا القليل، فيقولون    

: لا يبقى منه إلا القليل، فيقولون كذلك، ويصبحون وهو كما كان، فيلحسونه ويقولون            
. ، فيصبحون وهو كما فارقوه، فيفتحونـه      "إن شاء االله  : "ويلهمون أن يقولوا  . غدا نفتحه 

فإنه كثيرا ما كان يجالسه  ويحدثه، فحدث        . وهذا متجه، ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب       
  .هريرة، فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع، فرفعه، واالله أعلمبه أبو 

من أم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه، ومـن نكـارة هـذا                -ويؤكد ما قلناه    
ه  ما روي عنِ الزهرِى قَالَ حدثَنِى عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ زينب ابنةَ أَبِى سلَمةَ حدثَت               -المرفوع

               بِـىشٍ أَنَّ النحج تبِن بنيز نا عهثَتدانَ حفْيأَبِى س تةَ بِنبِيبح ـلَ   - �  -أَنَّ أُمخد 
لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، ويلٌ للْعربِ من شر قَد اقْترب ، فُتح الْيوم مـن ردمِ                 « علَيها فَزِعا يقُولُ    

أْجذَا     يثْلُ هم وجأْجمو ولَ          . » وجسا ري فَقُلْت بنيز ا ، فَقَالَتيهلى تبِالَّتو هعببِإِص لَّقحو
هذا حديث صـحيح،     . ١٨٠»نعم ، إِذَا كَثُر الْخبثُ      « اللَّه أَنهلك وفينا الصالحونَ قَالَ      

  ١٨١..اتفق البخاري ومسلم على إخراجه
  :وقال أستاذنا الشيخ شعيب حفظه االله  
ومما يؤيد ما قاله ابن كثير أن الوهم من بعض الرواة ما رواه مسلم بن الحجاج في                 : قلت "

حدثنا عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا مروان الدمشقي، عن           : ١٨٢"التمييز"كتابه  
اتقوا االله وتحفظـوا    : يدقال لنا بسر بن سع    : الليث بن سعد، حدثني بكير بن الأشج، قال       

                                                                                                                            
أن دواب الأرض تسمن    :  ضرعها لبنا ، والمعنى      شكرت الشاة بالكسر تشكر شكرا بالتحريك إذ سمنت وامتلأ        :  يقال  

الخمر ، ويطلق السكر علـى      : السكر بفتح السين والكاف     - ) ٤٩٤ / ٢( النهاية في غريب الحديث     . وتمتلئ شحما   
   ) .٣٨٣ / ٢( النهاية في غريب الحديث : انظر . الغضب والامتلاء 

  )١٥٩٤٤) (٢٥٩ / ١٩ (-سند الجامع أخرجه الشيخان وغيرهما انظر تخريجه مفصلاً في الم - ١٨٠
  )١٩٨ / ٥ (- دار طيبة -وانظر تفسير ابن كثير  - ١٨١
  ١٢٨ص " التمييز" - ١٨٢
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، ويحدثنا عن    � من الحديث، فواالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول االله             
عـن   � كعب الأحبار ثم يقوم، فأسمع بعض من كان معنا يجعل حـديث رسـول االله                

 عن مسلم،   ١٨٣" البداية"، وذكره ابن كثير في       � كعب، وحديث كعب عن رسول االله       
، وما قاله رسول     � يجعل ما قاله كعب الأحبار عن رسول االله         : وفي رواية : وقال بإثره 

  ١٨٤.االله عن كعب، فاتقوا االله وتحفظوا من الحديث
  :أقول 

 ، فقد انتهى أمره     �، لأنه إذا بدئ بنقبه منذ عهد النبي            ما رجحه ابن كثير هو الراجح       
تصال بمن سواهم من الشعوب     منذ زمان ، كسد مادي يمنع هؤلاء الناس من الخروج والا          

   - والأغلب أم أهل الصين وكوريا ومنشوريا بني الأصفر -والأمم الأخرى 
   ي المعنود يمنعهم هو السي مانعاً من خروجهم ، إنما الذ اليوم قد اندثر ، ولم يعدالسدف

 وقد نـسجت    .وهم بشر مثلنا تماماً     ،إلى أن يأذن االله بذلك       وكل ذلك يسمى سدا ،    
  . الحذر منها ي ينبغ في كتب السنةحولهم خرافات وأباطيل

  وأما الزعم أم موجودون خلف السد وأنه السد ما زال موجودا يمنعهم من الخروج              
، وذلك لأننا لم نكتشف كثيرا من أجزاء الأرض ، فهو فيما أرى نقض لكلام الـنبي                  

  ١٨٥.ه منذ عهده  المتفق على صحته من أم بدؤوا بنقب����
  هلاك يأجوج ومأجوج وطيب العيش وبركته بعد موم: المسألة الرابعة 

بعد طغيان يأجوج ومأجوج وإفسادهم وعتوهم في الأرض وإهلاكهم للحرث والنسل ،            
يتضرع نبي االله عيسى ابن مريم عليه السلام وأصحابه إلى االله سبحانه وتعالى ، ليكـشف                

المحن التي لم يجدوا بأنفسهم حيلة ولا قوة لدفعها ، فيستجيب           عنهم ما حل م من البلاء و      
االله لهم ، فيسلط االله عليهم الدود الصغير فيهلكهم فيصبحون موتى موت الجراد ، يركب               

                                                 
  ،٨/١٠٩" البداية" - ١٨٣
، وقد  ٢/٦٠٦" سير أعلام النبلاء  "، و ١٩/٢١/٢" تاريخ ابن عساكر  : "وانظر)٢٤٣ / ١٥ (-صحيح ابن حبان     - ١٨٤

  .هذا الحديث ورده على ابن كثيروهم الشيخ ناصر الدين الألباني في تصحيح 
 ) ٢١٤( ،والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد      ) ٢٩٧ / ٢( و إتحاف الجماعة    ) ١٨٥ / ١ (-أشراط الساعة   : انظر   - ١٨٥

 .فقد تكلموا بكلام كثير حول هذا الموضوع ،  ليس فيه كبير فائدة فيما أرى .
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بعضهم بعضا ، فتمتلئ الأرض من نتنهم ، فيؤذون الناس بنتنهم أشـد مـن حيـام ،                  
ز وجل فيرسل طيرا تحملهم وتطرحهم في       فيتضرع نبي االله عيسى وأصحابه ثانية إلى االله ع        

البحر ، ثم يرسل مطرا تغسل آثارهم ، ثم يأمر االله الأرض لترد بركتها وتنبت ثمارهـا ،                  
  .فيعم الرخاء ، وتطرح البركة فيعيش عيسى ابن مريم وأصحابه في عيش رغيد 

 لرسول ففي حديث النواس بن سمعان رضي االله عنه الطويل الذي مر ذكره فيما سبق أن ا               
إِني قَد أَخرجت عبادا لي     : فَبينما هو كَذَلك ، إِذْ أَوحى االلهُ إِلَى عيسى          « : قال فيه    �

                 مهو ، وجأْجمو وجأْجثُ االلهُ يعبيي إِلَى الطُّورِ ، وادبع زرفَح ، هِمالتبِق دلأَح اندلاَ ي ،
  دكُلِّ ح نم                ـرميـا ، ويها فونَ مبرشةَ ، فَيرِيطَب ةريحلَى بع ملُهائأَو رمسِلُونَ ، فَينبٍ ي

لَقَد كَانَ بِهذه مرةً ماءٌ ، ويحصر نبِي االلهِ عيسى وأَصـحابه ، حتـى               : آخرهم فَيقُولُونَ   
   رِ لأَحالثَّو أْسكُونَ رى              ييـسااللهِ ع بِـين غَبرفَي ، موالْي كُمدارٍ لأَحيند ئَةم نا مريخ مهد

              ةداحفْسٍ ون توى كَمسونَ فَربِحصفَي ، ي رِقَابِهِمف فغالن هِملَيلُ االلهُ عسرفَي ، هابحأَصو
      أَصى ويسااللهِ ع بِيبِطُ نهي رٍ إِلاَّ           ، ثُمبش عضوضِ مي الأَرونَ فجِدضِ ، فَلاَ يإِلَى الأَر هابح

ملأَه زهمهم ونتنهم ، فَيرغَب نبِي االلهِ عيسى وأَصحابه إِلَى االلهِ ، فَيرسلُ االلهُ طَيرا كَأَعناقِ                
 شاءَ االلهُ ، ثُم يرسلُ االلهُ مطَرا لاَ يكُن منه بيت مـدرٍ              الْبخت ، فَتحملُهم فَتطْرحهم حيثُ    

أَنبِتي ثَمرتك ، وردي    : ولاَ وبرٍ ، فَيغسِلُ الأَرض حتى يتركَها كَالزلَفَة ، ثُم يقَالُ للأَرضِ             
     ةُ مابصأْكُلُ الْعت ذئموفَي ، ككَترـلِ ،           بسي الرف كاربيا ، وهفحلُّونَ بِقظتسيو ، ةانمالر ن

                 ـني الْقَبِيلَةَ مكْفقَرِ لَتالْب نةَ ماللِّقْحاسِ ، والن نم ئَامي الْفكْفالإِبِلِ لَت نةَ مى أَنَّ اللِّقْحتح
في الْفَخذَ من الناسِ ، فَبينما هم كَذَلك إِذْ بعثَ االلهُ رِيحـا             الناسِ ، واللِّقْحةَ من الْغنمِ لَتكْ     

طَيبةً ، فَتأْخذُهم تحت آباطهِم ، فَتقْبِض روح كُلِّ مؤمنٍ وكُلِّ مسلمٍ، ويبقَى شرار الناسِ               
رِ ، فَعمالْح جارها تيهونَ فجارهتةُ، ياعالس قُومت هِملَي.«  

يفْتح يأْجوج ومأْجوج   : يقُولُ   � سمعت رسولَ االلهِ    : وعن أَبِي سعيد الْخدرِي ، قَالَ       
، فَيغشونَ  } من كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ   {: ، يخرجونَ علَى الناسِ ، كَما قَالَ اللَّه عز وجلَّ           

رض ، وينحاز الْمسلمونَ عنهم إِلَى مدائنِهِم وحصونِهِم ، ويضمونَ إِلَيهِم مواشـيهم ،   الأَ
ويشربونَ مياه الأَرضِ ، حتى إِنَّ بعضهم لَيمر بِالنهرِ فَيشربونَ ما فيه ، حتى يتركُوه يبسا                
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 قُولُ         ، حرِ فَيهالن كبِذَل رملَي مهدعب نى إِنَّ مت :          قبي ى إِذَا لَمتةً ، حراءٌ ما مناهكَانَ ه قَد
            ملُهقَالَ قَائ ةيندم نٍ ، أَوصي حف داسِ إِلاَّ أَحالن نم :      مهنا مغْنفَر ضِ ، قَدلُ الأَرلاَءِ أَهؤه 

ثُم يهز أَحدهم حربته ثُم يرمي بِها إِلَى السماءِ ، فَترجِع إِلَيـه             : ، بقي أَهلُ السماءِ ، قَالَ       
                  هِمـاقنـي أَعا فودد ثَ اللَّهعإِذْ ب ، كلَى ذَلع ما هنيفَب ، ةنتالْفلاَءِ ولْبا ، لمةً دبضتخم  ، 

كَنغف الْجراد الَّذي يخرج في أَعناقهِم ، فَيصبِحونَ موتى لاَ يسمع لَهم حسا ، فَيقُـولُ                
فَيتجـرد رجـلٌ    : قَالَ  . أَلاَ رجلٌ يشرِي لَنا نفْسه فَينظُر ما فَعلَ هذَا الْعدو           : الْمسلمونَ  

لك محتسِبا لنفْسِه قَد أَظَنها علَى أَنه مقْتولٌ ، فَينزِلُ ، فَيجِدهم مـوتى بعـضهم           منهم لذَ 
. يا معشر الْمسلمين ، أَلاَ أَبشروا ، فَإِنَّ اللَّه قَد كَفَاكُم عـدوكُم              : علَى بعضٍ ، فَينادي     

 نونَ مجرخإِلاَّ               فَي ـيعـا ركُونُ لَها يفَم ، مهياشوونَ محرسيو ، ونِهِمصحو ، نِهِمائدم 
  ١٨٦.  لُحومهم ، فَتشكَر عنه كَأَحسنِ ما تشكَر عن شيءٍ من النبات أَصابته قَطُّ

  
��������������  

  
   

                                                 
 / ٤ ) ( ٢٤٥ / ٢( الحاكم في المـستدرك      و -١١٧٥٤) ١١٧٣١)(١٩٣ / ٤ (-) عالم الكتب (مسند أحمد    - ١٨٦

  صحيح.هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي : وقال  ) ٤٨٩
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طلوع الشمس من مغرا من علامات الساعة الكبرى كما هو ثابت بالكتـاب والـسنة             
  وإجماع العلماء 
هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ تأْتيهم الْملَائكَةُ أَو يأْتي ربك أَو يأْتي بعض آيـات              { : قال االله تعالى    

     ر اتآي ضعي بأْتي موي كبي             رف تبكَس لُ أَوقَب نم تنآم كُنت ا لَمهانا إِيمفْسن فَعنلَا ي كب
   ) .١٥٨: سورة الأنعام ، آية (} إِيمانِها خيرا قُلِ انتظروا إِنا منتظرونَ 

ب في  وأولى الأقوال بالـصوا   : قال ابن جرير الطبري بعد ذكره لأقوال المفسرين في الآية           
ذلك حين تطلع الشمس من     « : أنه قال    � ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول االله         

  ١٨٧ »مغرا 
لاَ تقُوم الساعةُ حتى تطْلُـع       « - �  -قَالَ رسولُ اللَّه    : عن أبي هريرةَ رضى االله عنه       و

        م نآم اسا النآها ، فَإِذَا ررِبِهغم نم سمـا ،           الشهانا إِيمفْسن فَعنلاَ ي ينح ا ، فَذَاكهلَيع ن
  ١٨٨ لَم تكُن آمنت من قَبل

          ولَ اللَّهسةَ رضى االله عنه أَنَّ رريرأَبِى ه نقَالَ   - �  -وع  »     طْلُعى تتةُ حاعالس قُوملاَ ت
رآها الناس آمنوا أَجمعونَ ، فَذَلك حين لاَ ينفَع نفْـسا    الشمس من مغرِبِها ، فَإِذَا طَلَعت فَ      

                  رشن قَدةُ واعالس نقُوملَتا ، وريا خانِهى إِيمف تبكَس لُ ، أَوقَب نم تنآم كُنت ا ، لَمهانإِيم
    عايبتا فَلاَ يمهنيا بمهبثَو لاَنجـلُ          الرجالر فرصان قَدةُ واعالس نقُوملَتو ، انِهطْوِيلاَ يو انِه

                 نقُـوملَتو ، يـهى فقسفَلاَ ي هضويطُ حلي وهةُ واعالس نقُوملَتو ، همطْعفَلاَ ي هتقْحنِ لبِلَب
 يهإِلَى ف هأُكْلَت فَعر قَدةُ واعا السهمطْع١٨٩.» فَلاَ ي  

                                                 
  ) .١٠٣ / ٨(  تفسير ابن جرير الطبري  - ١٨٧
 )١٤١٣ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٤٦٣٥ (- المكتر - صحيح البخارى - ١٨٨
 ٤٦٣٦ ،   ٤٦٣٥ ،   ٣٦٠٩ ،   ٣٦٠٨ ،   ١٤١٢ ،   ١٠٣٦ ،   ٨٥ أطرافه ) ٦٥٠٦ (- المكتر   -صحيح البخارى  - ١٨٩
  ١٣٧٤٩ تحفة - ٧١٢١ ، ٧١١٥ ، ٧٠٦١ ، ٦٩٣٥ ، ٦٠٣٧، 
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إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يبـسطُ يـده        «  قَالَ   - � - عنِ النبِى     رضي االله عنه   وعن أَبِى موسى  
             م سمالش طْلُعى تتلِ حسِىءُ اللَّيم وبتيارِ لهبِالن هدطُ يسبيارِ وهسِىءُ النم وبتيلِ لبِاللَّي ن

  ١٩٠.»مغرِبِها 
ما جـاءَ بِـك ؟      : أَتيت صفْوانَ بن عسالٍ الْمرادي ، فَقَالَ        : وعن زِر بنِ حبيشٍ ، قَالَ       

  لْمِ ، فَقَالَ     : فَقُلْتاءُ الْعغتلْمِ       : اببِ الْعطَالا لهتنِحأَج عضكَةَ لَتلاَئنِي أَنَّ الْملَغب ـا   لَقَدرِض 
فَمـا  :  قَالَ -.الْمرءُ مع من أَحب:  � فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ   . فَذَكَر الْحديثَ .. بِما يفْعلُ   

أَنَّ اللَّه عز وجلَّ جعلَ بِالْمغرِبِ بابا مسِيرةُ عرضه سـبعونَ           : برِح يحدثُنِي حتى حدثَنِي     
 ا لاملَّ                عجو زلُ االلهِ عقَو كذَلو ، هلبق نم سمطْلُعِ الشت ا لَمم لَقغلاَ ي ، ةبوي {: لتأْتي موي

  ١٩١.}بعض آيات ربك لاَ ينفَع نفْسا إِيمانها
ما جاءَ بِك يا أَصلَع؟     : ، فَقَالَ أَتيت صفْوانَ بن عسالٍ الْمرادي    : وعن زِر بن حبيشٍ، قَالَ    

لْمِ، فَقَالَ  : فَقُلْتاءَ الْعغتـا      : ابى بِملْمِ رِضبِ الْعطَالا لهتنِحأَج عضكَةَ تلائنِي أَنَّ الْملَغب لَقَد
 فَقُلْت ،عنصفَّ        : يلَى الْخع حسفْسِي الْمي نالَ، فح أَو ،اكح هإِن      ـنم ظْـتفلْ حنِ، فَهي
   ولِ اللَّهسئًا؟ قَالَ   � ريش يهف :      رِينافسم ا أَوفَرا سا إِذَا كُنكُن ،معن"      لَـعخـا أَنْ لا ننرأَم

نم نلَك ،ةابنج نا ثَلاثًا إِلا مفَافَنمٍ: خونلٍ، ووبو ،طغَائ."  
قُلْت  : ظْتفلْ حفَه     ولِ اللَّهسر نئًا؟ قَالَ    �  عيى شوي الْهف :    ولِ اللَّـهسر عا مكُن ،معن 
�               جِلْـف ،ابِيرأَع رِيوهج لَه تومِ، بِصالْقَو اتيري أُخلٌ فجر اهادكَذَا، فَني كَذَا وف

مه، فَإِنك قَد نهِيت عن هذَا، فَأَجابـه        :  لَه الْقَوم  يا محمد، يا محمد، فَقَالَ    : جاف، فَقَالَ 
   ولُ اللَّهسفَقَالَ     � ر ،هتوص نوٍ محلَى نع":ماؤقَالَ "ه ، :      ـقلْحي لَمو ،مالْقَو بحءُ يرالْم

  ".الْمرءُ مع من أَحب:"بِهِم، قَالَ
   حي رِحا بثَنِي  قَالَ فَمدى حتثُنِي حد":          ـهضرةُ عسِيرا مابرِبِ بغلَ بِالْمعلَّ ججو زع أَنَّ اللَّه

         هلبق نم سمالش طْلُعى تتح لَقغلا ي ،ةبولتا لامونَ ععبلَّ     "سجو زع لُ اللَّهقَو كذَلو ،" : موي

                                                 
   )٧١٦٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٠
    صحيح١٨٢٧٩-١٨٢٧٨-١٨٢٧٧) ١٨١٠٠)(٢٠٤ / ٦ (-) عالم الكتب( مسند أحمد  - ١٩١



 ١٠٣

 اتآي ضعي بأْتـا  يانِهي إِيمف تبكَس لُ، أَوقَب نم تنآم كُنت ا لَمهانا إِيمفْسن فَعنلا ي كبر 
  ١٩٢].١٥٨: الأنعام" [خيرا

، وعبد اللَّه بن عمرو بن الْعـاص        ، وعن معاوِية بن أَبِي سفْيان وعبد الرحمن بن عوف          
لَا تزال التوبة مقْبولَـة حتـى تطْلُـع         : " قَالَ  ،  علَيه وسلَّم    ١٩٣ صلَّى اللَّه  عن رسول اللَّه  

  ١٩٤" .وكُفي الناس الْعمل ، فَإِذَا طَلَعت طُبِع علَى كُلِّ قَلْبٍ بِما فيه ، الشمس من مغرِا 
      سر نع ،فونِ عنِ بمحالر دبع نقَالَ � ولِ االلهِ   وع " :    انلَتصةَ خرا . إِنَّ الْهِجماهدإِح

    ئَاتيالس رجهأَنْ ي ،         هولسإِلَى رلَّ وجو زإِلَى االلهِ ع اجِرهأَنْ يةُ    ،  � وـرالْهِج عقَطنلَا تو
فَإِذَا طَلَعت طُبِع علَى    ، تطْلُع الشمس من مغرِبِها     ولَا تزالُ مقْبولَةً حتى     ، ما تقُبلَت التوبةُ    

  "كُلِّ قَلْبٍ بِما فيه وكُفي الناس الْعملَ 
وعن عبد الرحمنِ بنِ عوف، ومعاوِية بنِ أَبِي سفْيانَ، وعبد االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، أَنَّ                

إِحداهما أَنْ تهجر السيئَات، والْأُخرى أَنْ تهاجِر إِلَى        : الْهِجرةُ خصلَتان : "  قَالَ رسولَ االلهِ 
               سمالش طْلُعى تتولَةً حقْبةُ مبوالُ التزلَا تةُ، وبولُ التقْبا تةُ مرالْهِج عقَطنلَا تو ،هولسرااللهِ و

نلَ ممالْع اسالن يكُفو ،يها فلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمع طُبِع ترِبِ، فَإِذَا طَلَعغ١٩٥" الْم  
          ولَ اللَّهسةَ رضى االله عنه أَنَّ رريرأَبِى ه نقَالَ   - �  -وع  »     طْلُعى تتةُ حاعالس قُوملاَ ت

     ا ، فَإِذَا طَلَعرِبِهغم نم سما     الشفْـسن فَعنلاَ ي ينح كونَ ، فَذَلعموا أَجنآم اسا النآهفَر ت
                  رشن قَدةُ واعالس نقُوملَتا ، وريا خانِهى إِيمف تبكَس لُ ، أَوقَب نم تنآم كُنت ا ، لَمهانإِيم

    بتا فَلاَ يمهنيا بمهبثَو لاَنجـلُ          الرجالر فرصان قَدةُ واعالس نقُوملَتو ، انِهطْوِيلاَ يو انِهعاي

                                                 
  صحيح) ٧٢٢١- ٧٢١٩) (٥٦ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ١٩٢
 صحيح ) ٢٦٣٥) (٤٧ / ٧ (-شرح مشكل الآثار  - ١٩٣
  صحيح ) ١١٠٦٠) (٤٠٢ / ١٠ (-تفسير الطبري  - ١٩٤
وقال أحمـد    ) ١٣٣ / ٣( صحيح ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده         ) ٦٨٢٠) (٣٨٠ / ٩ (-شعب الإيمان    - ١٩٥

وأخرجـه  . ا إسناد جيد قوي     وهذ ) . ٢٢١ / ١( إسناده صحيح ، وقال ابن كثير في النهاية الفتن والملاحم           : شاكر  
،  ) ٣٨١ / ١٩( والكـبير    ) . ٦٩ / ١( والطبراني في المعجم الأوسط      ) ٣٠٤ / ٢( البزار كما في كشف الأستار      

  .ورجال أحمد ثقات . . . ، رواه أحمد والطبراني والبزار  ) ٢٥٠ / ٥( وقال الهيتمي في امع 



 ١٠٤

                 نقُـوملَتو ، يـهى فقسفَلاَ ي هضويطُ حلي وهةُ واعالس نقُوملَتو ، همطْعفَلاَ ي هتقْحنِ لبِلَب
إِلَى ف هأُكْلَت فَعر قَدةُ واعا السهمطْعفَلاَ ي ١٩٦.» يه  

        ولُ اللَّهسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نوع- � - »         ا لَمهانا إِيمفْسن فَعنلاَ ي نجرثَلاَثٌ إِذَا خ
             جالدا ورِبِهغم نسِ ممالش ا طُلُوعريا خانِهى إِيمف تبكَس لُ أَوقَب نم تنآم كُنةُ  تابدالُ و

  ١٩٧.»الأَرضِ 
: "  عدم قبول التوبة بعد طلوع الشمس من مغرا فقال           - رحمه االله    -وقد ذكر القرطبي    

وإنما لا ينفع نفسا إيماا عند طلوع الشمس من مغرا ؛ لأنـه خلـص إلى     : قال العلماء   
وة من قـوى    قلوم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس ، وتفتر كلُّ ق              

البدن ، فيصير الناس كلهم لإيقام بدنو القيامة في حال من حضره المـوت في انقطـاع                 
الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلاا من أبدام ، فمن تاب في مثل هذه الحالـة لم                 

  ١٩٨" تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت 
 حديثًا لَم أَنسه بعد سمعت      - � - حفظْت من رسولِ اللَّه      وعن عبد اللَّه بنِ عمرٍو قَالَ     

   ولَ اللَّهسقُولُ   - � -ري  »     وجـرخا ورِبِهغم نسِ ممالش ا طُلُوعوجرخ اتلَ الآيإِنَّ أَو
باحلَ صقَب تا كَانا ممهأَيى وحاسِ ضلَى النع ةابا الدا قَرِيبلَى إِثْرِهى عرا فَالأُخه١٩٩.»ت  

، جلَس ثَلَاثَة من الْمسلمين إِلَى مروان بـن الْحكَـم بِالْمدينـة             : قَالَ  ، وعن أَبِي زرعة    
وم إِلَى عبد اللَّه    فَانصرف الْقَ .أَنَّ أَولهَا خروجا الدجال     ، فَسمعوه وهو يحدث عن الْآيات      

 � قَد حفظْت من رسول اللَّه      ، لَم يقُلْ مروان شيئًا     : فَقَالَ  ، فَحدثُوه بِذَلك   ، بن عمرو   
      هسأَن ئًا لَميش كي ذَلول اللَّه     ، فست رعمس قُول   � لَقَدا     : " يوجرات خل الْآيإِنَّ أَو :

أَيتـهما كَانـت قَبـل      ، أَو خروج الدابة علَى الناس ضحى       ، لشمس من مغرِا    طُلُوع ا 
أَظُن : ثُم قَالَ عبد اللَّه بن عمرو وكَانَ يقْرأ الْكُتب          " .صاحبتها فَالْأُخرى علَى أَثَرها قَرِيبا      

    س مما طُلُوع الشوجرا خلهما   أَوِرغم ش         ؛ نـرت الْعحت تأَت تبا غَرا كُلَّمهأَن كذَلو ،
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حتى إِذَا بدا للَّه أَنْ تطْلُع من       ، فَيؤذَن لَها في الرجوع     ، فَسجدت واستأْذَنت في الرجوع     
       ت الْعحت تل أَتفْعت تا كَانكَم لَتا فَعِرغش  مـوع      ، رجي الرف تأْذَنتاسو تدجفَس ،

حتى إِذَا ذَهب مـن     ، فَتفْعل ذَلك ثَلَاث مرات لَا يرد علَيها بِشيءٍ         ، فَلَم يرد علَيها شيئًا     
ما أَبعد  : قَالَت  ، رِك الْمشرِق   وعرفَت أَنْ لَو أَذنَ لَها لَم تد      ، اللَّيل ما شاءَ اللَّه أَنْ يذْهب       
، حتى إِذَا صار الْأُفُق كَأَنه طُوق استأْذَنت فـي الرجـوع    ، الْمشرِق رب من لي بِالناسِ      

ض آيات ربك   يوم يأْتي بع  { : ثُم قَرأَ   .فَتطْلُع من مغرِا    ! اُطْلُعي من مكَانك    : فَقيلَ لَها   
  ٢٠٠.} لَا ينفَع نفْسا إِيماَا 

الذي يترجح من مجموع الأخبـار أن خـروج          : " - رحمه االله    -قال الحافظ ابن حجر     
الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض ، وينتهي ذلـك               

ول الآيات العظـام المؤذنـة     بموت عيسى ابن مريم ، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أ           
بتغير أحوال العالم العلوي ، وينتهي ذلك بقيام الساعة ، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك                

  ٢٠١" اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب 
   ٢٠٢ - رحمه االله -وهذا جمع حسن : قال البرزنجي في الإشاعة 

      بِىأَنَّ الن أَبِى ذَر نوع- � -  موا   قَالَ ي »      سمالش هذه بذْهت نونَ أَيردأَت« .  قَالُوا اللَّه
 لَمأَع ولُهسرةً           « قَالَ  . واجِدس رخشِ فَترالْع تحا تهقَرتسإِلَى م هِىتنى تترِى حجت هذإِنَّ ه

       جِعى ارعفتا ارقَالَ لَهى يتح كالُ كَذَلزلاَ تو        نةً معطَال بِحصفَت جِعرفَت ثُ جِئْتيح نى م
        كالُ كَـذَلزلاَ تةً واجِدس رخشِ فَترالْع تحا تهقَرتسإِلَى م هِىتنى تترِى حجت ا ثُمهعطْلم

تصبِح طَالعةً من مطْلعها ثُم تجرِى      حتى يقَالَ لَها ارتفعى ارجِعى من حيثُ جِئْت فَترجِع فَ         
لاَ يستنكر الناس منها شيئًا حتى تنتهِى إِلَى مستقَرها ذَاك تحت الْعرشِ فَيقَالُ لَها ارتفعى               

 « - � -فَقَالَ رسـولُ اللَّـه      . »أَصبِحى طَالعةً من مغرِبِك فَتصبِح طَالعةً من مغرِبِها         
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أَتدرونَ متى ذَاكُم ذَاك حين لاَ ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت من قَبلُ أَو كَسبت فـى                  
   ٢٠٣.»إِيمانِها خيرا 

 هلي قَوف اللَّه همحر طَّابِيانَ الْخملَيو سأَب ذَكَرو :لَ وا أَنَّ أَهلَه قَرتسمرِي لجت سمالش
 مهضعنِ ؛ قَالَ بلَيقَو يهانِي قَالُوا فعالْم ابحأَصفْسِيرِ ورِي : التجت سمأَنَّ الش اهنعم

 ا ، أَيلَه قَرتسمنِي : لعا ، يلَه ررٍ قُدقَدا ، ولَ لَهلٍ أُجأَجقَالَ لالَمِ ، وقَاءِ الْعب ةدم طَاعقان
 مهضعب : ، فيامِ الصي أَيمٍ فولِ يأَطْوا لهفَاعتارا وهودعي صف ههِي إِلَيتنا تةٌ ما غَايهقَرتسم

ارِقِ الششى مإِلَى أَقْص هِيتنى تتولِ حزي النذُ فأْخت ثُم ةني السمٍ فورِ يأَقْصاءِ لت . لُها قَوأَمو
فَلَا ينكر أَنْ يكُونَ لَها استقْرار ما تحت الْعرشِ من حيث لَا " مستقَرها تحت الْعرشِ " 

كَذِّببٍ فَلَا نغَي نع ربا أَخمإِنو ، هداهشلَا نو رِكُهديطُ نحا لَا ينلْمأَنَّ عل ، فُهكَيلَا نو بِه 
أَنَّ علم ما سأَلْت عنه من مستقَرها تحت الْعرشِ في : بِه ، ويحتملُ أَنْ يكُونَ الْمعنى 

قْتالْوا ، وهاتاينِهالَمِ وورِ الْعأُم ئادبم يهف بابٍ كُتتك عقَطنا ، فَيهتدم ههِي إِلَيتني تالَّذ 
 يهف نيي بفُوظُ ، الَّذحالْم حاللَّو وها ، ولُهعطُلُ فبفَي كذَل دنع رقتستسِ ومانُ الشرود

اللَّهو مورِهآلُ أُممو مالُهآجو يقَةلالْخلْقِ والُ الْخوأَح كبِذَل لَمأَع .  
وفي هذَا ـ يعنِي الْحديثَ الْأَولَ ـ إِخبار عن سجود الشمسِ :  قَالَ الشيخ أَبو سلَيمانَ 

 نع ربالْخا ، وسِيرِهي مف شرا الْعهاذَاتحم دنع ككُونَ ذَلأَنْ ي كَرنشِ فَلَا يرالْع تحت
ا سهبرا لهودجي سف سلَيابِ ، وتي الْكاءَ فج لَّ قَدجو زع لَّهرِ لالْقَمسِ ومالش ودج

 لَه ترخا سمل فرصالتا ورِهيي سأْبِ فنِ الدا عوقُهعا يشِ مرالْع تحلُ : قَالَ . تا قَوفَأَم
حتى إِذَا بلَغَ مغرِب الشمسِ وجدها تغرب في عينٍ حمئَة فَإِنه لَيس  : اللَّه عز وجلَّ

بِمخالف لَما جاءَ في هذَا الْخبرِ من أَنَّ الشمس تذْهب حتى تسجد تحت الْعرشِ ، لأَنَّ 
وا همإِن ةي الْآيف ذْكُورشِ الْمرالْع تحا تهيرصموبِ ، ورالَ الْغا حاهرِ إِيصالْب رِكدةُ ماينِه 

 سلَيو ضارعا تمهنيب سرِ ، فَلَيبلَفْظُ الْخ هلَيلَّ عا ديما فوبِهغُر دعب وا همإِن ودجلسل .
منٍ حيي عف برغت هلى قَونعنِ مع ربخ وا همإِنا ، وهرمغنِ فَتيالْع لْكي تقُطُ فسا تهأَن ئَة

الْغاية الَّتي بلَغها ذُو الْقَرنينِ في مسِيرِه حتى لَم يجِد وراءَها مسلَكًا فَوجد الشمس تتدلَّى 
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الْع هذه قا فَووبِهغُر دنع وباءَى غُررتي ككَذَلنِ ، ويالْع هذه تملَى سع نِ ، أَوي
الشمسِ لمن كَانَ في الْبحرِ وهو لَا يرى الساحلَ ، يرى الشمس كَأَنها تغيب في الْبحرِ ، 

فرِ ، وحاءَ الْبرو يبغت يقَةقي الْحف تإِنْ كَانلَى ، وى عنعبِم أَو ، قى فَونعا بِمنهي ه
  ٢٠٤وحروف الصفَات تبدلُ بعضها مكَانَ بعضٍ

  : وفي فتاوى الشبكة الإسلامية 
من المعلوم بدلالة المشاهدة علما قطعيا لا شبهة فيه أن الشمس طالعة في كل وقت لا " 

هذا لا ينافي سجودها تحت العرش، كما أن تغيب عن مكان إلا ظهرت في مكان آخر، و
سجودها لا يعوقها عن الدأب في مسيرها والتصرف لما سخرت له، لأن الشمس خاضعة 
لمشيئة االله مثل كل المخلوقات، فتكون في دوراا خاضعة في جميع أحوالها ساجدة تحت 

سجود من هو ويحتمل أن يكون المراد بالسجود : قال الحافظ ابن حجر في الفتح. العرش
موكل ا من الملائكة، أو تسجد بصورة الحال فيكون عبارة عن الزيادة في الانقياد 

يحتمل أن : قال الخطابي: وقال الحافظ ابن حجر في موضع آخر. والخضوع في ذلك الحين
وليس في .. يكون المراد باستقرارها تحت العرش أا تستقر تحته استقرارا لا نحيط به نحن

  .اهـ. ل ليلة تحت العرش ما يعيق عن دوراا في سيرها سجودها ك
الشمس يصدق عليها أا ساجدة تحت العرش بالمعنى الذي : وقال الشيخ رشيد رضا 

أثبت القرآن فيه سجود كل شيء الله عز وجل من الكواكب والشجر والنبات وغير 
ا وغروا لمشيئة ذلك، وذكرنا توجيها آخر لسجودها وهو أنه تمثيل لخضوعها في طلوعه

  ٢٠٥".اهـ. االله تعالى 
  

��������������  
  

                                                 
٢٠٤ - يقهيلْبل فَاتالصاءُ وم٨٠٥ و٨٠٤( الْأَس( 
إذا غابت الشمس أين    : وسئل نفع االله به      ) ١٩٠) ( ١٣٢ / ١ (-الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي      :  انظر   - ٢٠٥

) ٩٤١ / ٩ (- معدلة سجود الشمس تحت العرش وفتاوى الشبكة الإسلامية   -) ٣٨٢ / ٧ (-تذهب ؟ وفتاوى الأزهر     
 ١٤٢٦ ربيع الأول ٠٥:  سجود الشمس ونزول االله جل جلاله تاريخ الفتوى ٦١١٠٠رقم الفتوى 
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من أشراط الساعة الكبرى خروج دابة من الأرض في آخر الزمان تكلم الناس وتـسميهم               
  .مؤمنا وكافرا ، وذلك عند فساد الناس وتركهم أوامر االله تعالى 

  :ئل التالية والكلام على هذه العلامة يشتمل على المسا
  الأدلة على خروجها من الكتاب والسنة: المسألة الأولى 

وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً من الْأَرضِ تكَلِّمهـم أَنَّ النـاس              { : قال تعالى   
   ) .٨٢: سورة النمل ، آية ( } كَانوا بِآياتنا لَا يوقنونَ 

تجرحهم ، بمعنى تكتب على جـبين       : بن عباس رضي االله عنهما ، أن معنى تكلمهم          عن ا 
  .وروي عنه أيضا بمعنى تخاطبهم . الكافر كافرا ، وعلى جبين المؤمن مؤمنا 

هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر           : " قال الحافظ ابن كثير     
  ٢٠٦"الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك يخرج ا. االله وتبديلهم الدين الحق 

أي تكلمهم بأم لا يتيقنون بآيات االله تعالى الناطقة بمجـيء الـساعة             : " وقال الألوسي 
  ٢٠٧"ومباديها أو بجميع آياته التي من جملتها تلك الآيات 

        بِىإِلَى الن هفَعرةَ يامأَبِى أُم نقَالَ   - � -فمنها ع  »جرخلَـى        تع ـاسالن ـسِمةُ فَتابالد 
             هتيرتقُولُ اشفَي هتيرتنِ اشمقُولُ مفَي يرعلُ الْبجالر رِىتشى يتح يكُمونَ فرمغي ثُم هِميماطرخ

 ينطَّمخالْم دأَح نم« . دمحم ننِى ابعي سونقَالَ يو »غي ثُم يكُمونَ فر٢٠٨»م .  
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نـةَ       «  قَالَ   - � -وعابدانَ وخالدالَ وجا الدتالِ سموا بِالأَعرادب

 كُمدةَ أَحصيوخو ةامالْع رأَما ورِبِهغم نسِ ممالش طُلُوعضِ و٢٠٩.»الأَر   
                                                 

  )٣٥١ / ٣( تفسير ابن كثير : انظر  - ٢٠٦
   ).٣١٤ / ٦( روح المعاني :  انظر و ) ٢٨ ، ٢٧( جلاء العينين ص  - ٢٠٧
  صحيح) ٢٩٢٧(ح الجامع وصحي) ٣٢٢(والصحيحة ) ٢٢٩٦٨ (- المكتر -مسند أحمد  - ٢٠٨

المخطم الذى بـه    : المخطم  -جمع خرطوم وهو الأنف وقيل مقدم الأنف وقيل ما ضم الرجل عليه الحنكين              : الخرطوم  
 يعلون ويغطون ويستغرقون: يغمرون -الخطام وهو خط يكوى من الأنف إلى أحد الخدين 
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  فَةَ بذَيح نوع       بِىالن قَالَ اطَّلَع فَارِىالْغ يدفَقَالَ      - � -نِ أَس ذَاكَرتن نحنا ونلَيـا  «  عم
. »إِنها لَن تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عـشر آيـات           « قَالَ  . قَالُوا نذْكُر الساعةَ  .»تذَاكَرونَ  

   الَ وجالدانَ وخالد فَذَكَر          ميرنِ مى ابيسولَ عزنا ورِبِهغم نسِ ممالش طُلُوعةَ وابالد- � 
-            فـسخرِبِ وغبِـالْم فسخرِقِ وشبِالْم فسخ وفسثَلاَثَةَ خو وجأْجمو وجأْجيو 

طْرنِ تمالْي نم جرخت ارن كذَل رآخبِ ورالْع ةزِيربِجمرِهشحإِلَى م اسالن ٢١٠.د  
          بِىقَالَ كَانَ الن يدنِ أَسفَةَ بذَيةَ حرِيحأَبِى س نوع- � -        ـهنـفَلَ مأَس نحنو فَةى غُرف 

تى تكُـونَ   إِنَّ الساعةَ لاَ تكُونُ ح    « قَالَ  . قُلْنا الساعةَ . »ما تذْكُرونَ   « فَاطَّلَع إِلَينا فَقَالَ    
عشر آيات خسف بِالْمشرِقِ وخسف بِالْمغرِبِ وخسف فى جزِيرة الْعـربِ والـدخانُ             
             ـنم جرخت ارنا ورِبِهغم نسِ ممالش طُلُوعو وجأْجمو وجأْجيضِ وةُ الأَرابدالُ وجالدو

حرت ندع ةرقُع اس٢١١.»لُ الن  
           ولِ اللَّهسر نم ظْتفرٍو قَالَ حمنِ عب اللَّه دبع نوع- � -      تعمس دعب هسأَن يثًا لَمدح 

   ولَ اللَّهسقُولُ   - � -ري  »     وجـرخا ورِبِهغم نسِ ممالش ا طُلُوعوجرخ اتلَ الآيإِنَّ أَو
  .٢١٢»ى الناسِ ضحى وأَيهما ما كَانت قَبلَ صاحبتها فَالأُخرى علَى إِثْرِها قَرِيبا الدابة علَ

  ٢١٣صفة الدابة: المسألة الثانية 
 كثيرة ، ولا يوجد قـول يؤيـده الـوحي           اختلف العلماء في صفة الدابة إلى عدة أقوال       

دابة ( الآية صريحة بالقول العربي أا      و : " - رحمه االله    -قال الشيخ أحمد شاكر     المعصوم ، 
، ومعنى الدابة في لغة العرب معروف واضح ، لا يحتاج إلى تأويل ، وقد بين الحـديث                  ) 

بعض فعلها ، ووردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدابة الآية ، وأا               
                                                                                                                            

   )٧٥٨٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٠٩
عة التي تخص أحدكم ، يريد حادثة الموت التي تخص كل إنسان ، وهي تصغير خاصة ،                 الواق: أي  » خويصة أحدكم   « 

   ) .٣٧ / ٢( النهاية في غريب الحديث . وصغرت لاحتقارها في جنب ما بعدها من البعث والعرض والحساب 
   )٧٤٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢١٠
   )٧٤٦٨ (- المكتر - صحيح مسلم - ٢١١
  )٧٥٧٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢١٢
، وفتح   ) ٧٨ / ١٨( وشرح النووي لمسلم     ) ٨١٨ / ٢( ، والتذكرة له     ) ٢٣٦ / ١٣( انظر تفسير القرطبي     - ٢١٣

   ) .١٥١ / ٤( القدير للشوكاني 
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المبلغ عـن    � الله  تخرج آخر الزمان ، ووردت آثار أخر في صفتها لم تنسب إلى رسول ا             
  .ربه والمبين آيات كتابه ، فلا علينا أن ندعها 

ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين إلى الإسلام ، الذين فشا فيهم المنكر من القـول ،                 
والباطل من الرأي ، الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب ، ولا يريدون إلا أن يقفوا عنـد                  

هم وقدوم من ملحدي أوربا الـوثنيين الإبـاحيين ،          حدود المادة التي رسمها لهم معلمو     
المتحللين من كل خلق ودين ، فهؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنـوا بمـا نـؤمن بـه ، ولا                    
يستطيعون أن ينكروا إنكارا صريحا ، فيجمجمون ويحاورون ويـداورون ، ثم يتـأولون              

يجعلونـه أشـبه    فيخرجون الكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب ،            
  ! .بالرموز ، لما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي يبطنون

بل إن بعضهم لينقل التأويل عن رجل هندي معروف أنه من طائفة تنتسب للإسـلام ،                
  !! وهي له عدو مبين ، وعبيد لأعدائه المستعمرين 

الله لا فانظر إليهم أنى يترددون ويصرفون ؟ وأي نار يقتحمون ؟ ذلـك بـأم بآيـات ا             
  ٢١٤.هـ ا"  يوقنون 

فالواجب على كل مؤمن الإيمان بأن االله سبحانه وتعالى سيخرج للناس دابة مخالفـة لمـا                
يعتاده الناس تكلمهم وتختم على الكافر بالكفر وعلى المؤمن بالإيمان ، وهذا من الإيمـان               

  .بالغيب الذي مدح االله به المؤمنين 
وهذه الدابة هي الدابة المـشهورة       : " -حمه االله    ر -يقول العلامة عبد الرحمن بن سعدي       

التي تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة ، كما تكاثرت بذلك الأحاديث ولم               
يذكر االله ورسوله كيفية هذه الدابة ، وإنما ذكر أثرها والمقصود منها ، وأا من آيات االله                 

ى الناس ، وحين يمترون بآيات االله فتكون        يقع القول عل  تكلم الناس كلاما خارقا للعادة حين       
  ٢١٥"حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين 

  مكان خروج الدابة: المسألة الثالثة 

                                                 
  ) .٨٢ / ١٥( مسند الإمام أحمد بتحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر :  انظر  - ٢١٤
   ) .٦٠٣ / ٥(  تفسير ابن سعدي  - ٢١٥
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  :اختلف العلماء في مكان خروج الدابة إلى عدة أقوال 
  .أا تخرج من جبل الصفا أو من المسجد الحرام بمكة المكرمة : القول الأول 
تخرج من جبل   : اختلف من أي موضع تخرج ، فقال عبد االله بن عمر            و: " قال القرطبي   

لـو شـئت أن   : الصفا بمكة ، يتصدع فتخرج منه ، وقال عبد االله بن عمرو نحوه ، قال           
  ٢١٦"أضع قدمي على موضع خروجها لفعلت 

ومما يدل على خروجها من أعظم المساجد ، ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن حذَيفَـةَ                
تخرج الدابةُ من أَعظَمِ الْمساجِد ، فَبينا هـم إِذْ دبـت            : "  قَالَ   - أَراه رفَعه    -أَسيد  بنِ  

        تعدصإِذْ ت ككَذَل ما هنيفَب ، ضةَ    " . الْأَرنييع نقَالَ اب :      ـنم امرِي الْإِمسي ينح جرخت
  مإِنعٍ ، ومج           جرخت ةَ لَمابأَنَّ الد اسالن بِرخيل اجالْح ابِقلَ سعـي     . ا جف انِـيرالطَّب اهور

 طس٢١٧.الْأَو  
  ٢١٨وهو المشهور: قال محمد صديق حسن خان 

أن لها خرجات ، الأولى من أقصى البادية ، ثم تختفي ، ثم تخرج من بعـض                 : القول الثاني   
وهـذا  . ويصدق عليها أنه من وراء مكة ، وفي المرة الأخيرة تخرج من مكة        أودية امة ،    

  .القول الأخير هو الذي يجمع بين الأقوال في خروجها 
وتخرج كما في بعض المرفوعات أو الموقوفـات ثـلاث    " - رحمه االله   -يقول السخاوي   

 مكـة ، ثم  خرجات من الدهر ، فمرة من أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية ، يعـني  
تكمن زمانا طويلا ثم تخرج مرة أخرى دون تلك فيعلو ذكرها في أهل الباديـة ويـدخل              

  ٢١٩"ذكرها القرية ، يعني مكة ، 

                                                 
   ) .٢٦٣ / ١٣( لقرطبي تفسير ا - ٢١٦
  صحيح) ١٦٩٥ (-المعجم الأوسط للطبراني  - ٢١٧
   )١٣٩(  الإذاعة  - ٢١٨
   ) .٤٠( القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة للسخاوي ص  - ٢١٩



 ١١٢

ويجمع بـين هـذه   : ويقول محمد صديق حسن خان بعد ذكره للأقوال في خروج الدابة          
من أا تخـرج    الأقوال بما جاء في الأحاديث المرفوعة والموقوفة كما قال السخاوي وغيره            

  ٢٢٠.ثلاث خرجات ، ثم ذكر كلام السخاوي السابق 
  عمل الدابة: المسألة الرابعة 

عمل هذه الدابة كما جاءت به الأحاديث أا تسم الناس المؤمن والكافر ، حتى إنه جـاء            
فتلقى المؤمن فتسمه في وجهـه ، ويـشترك النـاس في الأقـوال              : في بعض الروايات    

  .، يعرف المؤمن الكافر وبالعكس ويصطحبون في الأمصار 
تكلمهم ، تجرحهم ، يعني تكتب على جـبين الكـافر           : وعن ابن عباس    : قال ابن كثير    

كافر ، وعلى جبين المؤمن مؤمن ، ومنه تخاطبهم ، وتخرجهم ، وهذا القول ينتظم مـن                 
  ٢٢١مذهبين وهو قوي حسن جامع ، واالله تعالى أعلم

  :الية ويتلخص عمل الدابة في الأمور الت
  . أا دابة تكلم الناس -ا 
  . أا تسم المؤمن بعلامة وتجلو وجهه حتى ينير - ٢
  .هي خطم الأنف :  أا تسم الكافر بعلامة قيل - ٣

  ٢٢٢يعني تصيبه فتجعل له أثرا مثل أثر الخطام: قال ابن الأثير 
  

��������������  
  

   

                                                 
   ) .١٣٩( الإذاعة  - ٢٢٠
   ) .٢٠٨ / ١(  النهاية في الفتن والملاحم  - ٢٢١
   )٤٢٧ ، ٤٢٦ / ١( ، وانظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي )  ٥٠ / ٢(  النهاية في غريب الحديث  - ٢٢٢



 ١١٣
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والكلام على هذه   . من علامات الساعة وأشراطها العظمى ظهور دخان قبل قيام الساعة           
  :العلامة يتضمن المسائل التالية 

  الأدلة من الكتاب والسنة: المسألة الأولى 
أَلـيم  يغشى الناس هذَا عذَاب     }{ فَارتقب يوم تأْتي السماءُ بِدخان مبِينٍ       { : قال تعالى   

أَنى لَهم الذِّكْرى وقَد جاءَهم رسولٌ مـبِين       }{ ربنا اكْشف عنا الْعذَاب إِنا مؤمنونَ       }{ 
   ) .١٣ - ١٠: سورة الدخان ، الآيات ( } 

  :أما الأدلة من السنة على هذا الأمر فهي كثيرة 
مـا  «  علَينا ونحن نتذَاكَر فَقَـالَ       - � -الَ اطَّلَع النبِى    عن حذَيفَةَ بنِ أَسيد الْغفَارِى قَ     

. »إِنها لَن تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عـشر آيـات           « قَالَ  . قَالُوا نذْكُر الساعةَ  .»تذَاكَرونَ  
     مالش طُلُوعةَ وابالدالَ وجالدانَ وخالد فَذَكَر        ميرنِ مى ابيسولَ عزنا ورِبِهغم نسِ م- � 

-            فـسخرِبِ وغبِـالْم فسخرِقِ وشبِالْم فسخ وفسثَلاَثَةَ خو وجأْجمو وجأْجيو 
رِهشحإِلَى م اسالن دطْرنِ تمالْي نم جرخت ارن كذَل رآخبِ ورالْع ةزِيربِج٢٢٣.م  

       ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رريرأَبِى ه نقَالَ   - � -وع  »       ـنسِ ممالش ا طُلُوعتالِ سموا بِالأَعرادب
 ةامالْع رأَم أَو كُمدةَ أَحاصخ ةَ أَوابالَ أَوِ الدجانَ أَوِ الدخا أَوِ الدرِبِهغ٢٢٤.»م  

   ،ثَلاثا   :" � قال رسول االله    :  قال وعن أبي مالك الأشعري كُمذَرأن كُمبخانُ  : إنَّ رالـد
يأْخذ المُؤمن كالزكْمة، ويأْخذُ الكَافر فَينتفخ حتى يخرج من كُلّ مسمعٍ منـه، والثَّانِيـة               

  ٢٢٥".الدابةُ، والثَّالثَة الدجالُ
                                                 

   )٧٤٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٢٣
   )٧٥٨٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٢٤
 ٧ (- دار طيبة    -ضعيف ، وهذا إسناد جيد  تفسير ابن كثير          ) ١٨ / ٢٢ (- مؤسسة الرسالة    -تفسير الطبري    - ٢٢٥
إسنادهما ضعيف أيضا ، لكن تضافر هـذه        : ( عن أبي مالك وابن عمر وقال       وذكر ابن حجر رواية الطبري      )  ٢٤٩/ 

   ) .٤٣٦ / ٨( فتح الباري ) . الأحاديث يدل على أن لذلك أصلا 



 ١١٤

  لعلماء حول المراد بالدخان ومتى يحدث ؟اختلاف ا: المسألة الثانية 
 في المراد بالدخان الوارد في الآية والأحاديث المتقدمة         - رحمهم االله    -لقد اختلف العلماء    

  :على قولين 
 فذهب بعضهم إلى أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشا من الشدة والجوع عنـدما                - ١

رفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون      حين لم يستجيبوا له ، وجعلوا ي       � دعا عليهم النبي    
إلا الدخان ، وإلى هذا القول ذهب عبد االله بن مسعود رضي االله عنه وتبعه جماعة مـن                  

  ٢٢٦السلف ورجحه ابن جرير الطبري رحمه االله
               يب طَجِعضم وها ولُوسج اللَّه دبع دنا عوقٍ قَالَ كُنرسم نا وقد استدل هؤلاء بما جاء عنن

                 انخةَ الدأَنَّ آي معزيو قُصةَ يدنابِ كوأَب دنا عنِ إِنَّ قَاصمحالر دبا عا أَبلٌ فَقَالَ يجر اهفَأَت
للَّه وجلَس وهو   تجِىءُ فَتأْخذُ بِأَنفَاسِ الْكُفَّارِ ويأْخذُ الْمؤمنِين منه كَهيئَة الزكَامِ فَقَالَ عبد ا           

                  قُلِ اللَّهفَلْي لَمعي لَم نمو لَمعا يقُلْ بِمئًا فَلْييش كُمنم ملع نم قُوا اللَّهات اسا النها أَيانُ يبغَض
            لَمأَع اللَّه لَمعا لاَ يمقُولَ لأَنْ ي كُمدلأَح لَمأَع هفَإِن لَمأَع       هبِينلَّ قَالَ لجو زع فَإِنَّ اللَّه- � 

-)          ينكَلِّفتالْم نا ما أَنمرٍ وأَج نم هلَيع أَلُكُما أَسقُلْ م (    ولَ اللَّهسأَى    - � -إِنَّ رـا رلَم 
أَخذَتهم سنةٌ حـصت كُـلَّ      قَالَ فَ . »اللَّهم سبع كَسبعِ يوسف     « من الناسِ إِدبارا فَقَالَ     

          ئَـةيى كَهـرفَي مهـداءِ أَحمإِلَى الس ظُرنيوعِ والْج نةَ متيالْمو لُودى أَكَلُوا الْجتءٍ حىش
            و اللَّه ةبِطَاع رأْمت جِئْت كإِن دمحا مانَ فَقَالَ يفْيو سأَب اهفَأَت انخإِنَّ     الدمِ وحالـر لَةبِـص

       ملَه اللَّه علَكُوا فَاده قَد كملَّ      -قَوجو زع قَالَ اللَّه )      انخاءُ بِـدمى السأْتت موي بقتفَار
     يمأَل ذَابذَا عه اسى النشغبِينٍ يم (   هلإِلَى قَو)   َوندائع كُمإِن .(  كْـشقَالَ أَفَي   ـذَابع ف

  ةرونَ     (الآخمقتنا مى إِنرةَ الْكُبطْشالْب شطبن موي (       انخةُ الدآي تضم قَدرٍ ودب موةُ يطْشفَالْب
  ٢٢٧.والْبطْشةُ واللِّزام وآيةُ الرومِ

                                                 
( ، وتفسير القـرطبي      ) ١٥٠ - ١٤٩ / ٤( ، وتفسير البغوي     ) ١١٤ ،   ١١٣ / ٢٥( تفسير الطبري   :  انظر    - ٢٢٦
   ) .١٢٥ - ١٢٤ / ٤( ، وتفسير ابن كثير  ) ١٣١ / ١٦
   )٧٢٤٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٢٧

 على كفار مكة بأن يبعث االله عليهم سبع سنين مجدبة كالتي في زمـن                �  هذا دعاء من النبي      -استأصلت  :  حصت  
  .يوسف عليه السلام التي ذكرها االله سبحانه وتعالى في القرآن 



 ١١٥

         الد نيضم قَد سمخ اللَّه دبوقٍ قَالَ قَالَ عرسم نوع      اماللِّزةُ وطْشالْبو ومالرو رالْقَمانُ وخ )
    ٢٢٨)فَسوف يكُونُ لزاما 

 وذهب كثير من العلماء سلفا وخلفا إلى أن الدخان هو من الآيات المنتظرة الـتي لم                 - ٢
تأت بعد ، وسيقع قرب يوم القيامة ، وإلى هذا ذهب علي بن أبي طالب وابن عباس وأبو                  

  .دري رضي االله عنهم وغيرهم ، وكثير من التابعين سعيد الخ
 هذا ، مستدلا بالأحاديث التي سبق ذكرها عند         - رحمه االله    -وقد رجح الحافظ ابن كثير      
، وبغيرها من الأحاديث ، وأيضا بما أخرجه ابن         ) آية الدخان   ( الاستدلال على هذه الآية     

ما نمـت   : ابن عباس ذات يوم، فقال    غدوت على   : جرير عن عبد االله بن أبي مليكة، قال       
طلع الكوكب ذو الذنب، فخشيت أن يكون       : قالوا: لمَ؟ قال : الليلة حتى أصبحت، قلت   

  ٢٢٩. "الدخان قد طرق، فما نمت حتى أصبحت
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عبـاس       : "  بعد ذكره لهذا الأثر      - رحمه االله    -قال ابن كثير    

 ، وهكذا قول من وافقه من الـصحابة والتـابعين           رضي االله عنهما حبر وترجمان القرآن     
رضي االله عنهم مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها التي أوردوها مما فيه              
مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القـرآن ، قـال االله                  

أي بين واضح ، يراه كل أحد       } اءُ بِدخان مبِينٍ    فَارتقب يوم تأْتي السم   { : تبارك وتعالى   
، وعلى ما فسر به ابن مسعود رضي االله عنه إنما هو خيال رأوه في أعينهم مـن شـدة                    

                                                 
  )٧٢٤٦ (-  المكتر-وصحيح مسلم) ٤٧٦٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٢٨

أي يكون عـذابا     . ٧٧سورة الفرقان ، الآية     » فقد كذبتم فسوف يكون لزاما      « : هو ما جاء في قوله تعالى       :  اللزام  
،  ) ٣٨٠ / ٣( تفـسير البغـوي   : انظر . لازما نتيجة تكذيبهم ، وهو ما وقع لكفار قريش في بدر من القتل والأسر       

الم « :  وفيه إشارة إلى قوله تعالى       - ) ١٤٣ / ١٧: ( حيح مسلم للنووي    ، وشرح ص   ) ٣٣٠ / ٣( وتفسير ابن كثير    
 وفيه إشارة إلى قوله     - ) ٣ - ١( سورة الروم ، الآيات     » غُلبت الروم في أَدنى الْأَرضِ وهم من بعد غَلَبِهِم سيغلبونَ           

« :  وفيه إشارة إلى قولـه تعـالى         - ١٦: سورة الدخان ، الآية     » نا منتقمونَ   يوم نبطش الْبطْشةَ الْكُبرى إِ    « : تعالى  
 رالْقَم قشانةُ واعالس تبر١: سورة القمر ، الآية » اقْت.  

 / ٤( وذكره ابن كثير في تفسيره ) ٨٤١٩(والمستدرك للحاكم ) ١٧ / ٢٢ (- مؤسسة الرسالة    -تفسير الطبري    - ٢٢٩
  حيحص ) .١٢٥
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هذَا عـذَاب   { : ، وقوله تعالى    } يغشى الناس   { : الجوع والجهد ، وهكذا قوله تعالى       
 يم٢٣٠" أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا } أَل  

 إلى الجمع بين هذه الآثار بأن قالوا هما دخانـان ظهـر             ٢٣١ وقد ذهب بعض العلماء    - ٣
أحدهما وبقي الآخر الذي سيقع في آخر الزمان ، فأما الآية الأولى التي ظهرت فهي مـا                 
كانت قريش تراه كهيئة الدخان ، وهذا الدخان غير الدخان الحقيقي الذي يكون عنـد               

  . اط الساعة ظهور الآيات التي هي من أشر
هما دخانـان قـد     : " كان ابن مسعود يقول     : قال مجاهد    : - رحمه االله    -قال القرطبي   

مضى أحدهما ، والذي بقي يملأ ما بين السماء والأرض ولا يجد المؤمن إلا كالزكمـة ،                 
  ٢٣٢" وأما الكافر فتثقب مسامعه 

 منكر أن يكـون أحـلّ       وبعد، فإنه غير   : " - رحمه االله    -وقال الإمام ابن جرير الطبري      
بالكفار الذين توعدهم ذا الوعيد ما توعدهم، ويكون محلا فيما يستأنف بعد بآخرين             

عندنا كذلك، لأن الأخبـار عـن        � دخانا على ما جاءت به الأخبار عن رسول االله          
قد تظاهرت بأن ذلك كائن، فإنه قد كان ما روى عنـه عبـد االله بـن                  � رسول االله   

   . ٢٣٣. " صحيح �  الخبرين اللذين رويا عن رسول االله مسعود، فكلا
  ٢٣٤"ويحتمل أما دخانان للجمع بين هذه الآثار : وقال النووي رحمه االله تعالى 

في قَولِ   � باب بيان مشكلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ         : وقال الطحاوي في مشكل الآثار      
  ]١٠: الدخان[} وم تأْتي السماءُ بِدخان مبِينٍ ي{ : االلهِ تعالَى عز وجلَّ
} يوم تأْتي السماءُ بِدخان مبِينٍ      { : حدثَنِي رجلٌ في الْمسجِد، فَذَكَر    :  عن مسروقٍ قَالَ  

خذُ بِأَسماعِ الْمنـافقين    إذَا كَانَ يوم الْقيامة أَصاب الناس دخانٌ يأْ       : فَقَالَ] ١٠: الدخان[

                                                 
طـه  / بتحقيق د  ) ١٧٢ / ١( النهاية في الفتن والملاحم له      : ، وانظر    ) ١٤٠ - ١٢٥ / ٤(  تفسير ابن كثير      - ٢٣٠

  .زيني 
   ) .٢٧ / ١٨( ، وشرح صحيح مسلم  ) ٦٥٥( التذكرة القرطبي : انظر  - ٢٣١
   ) .٦٥٥( التذكرة  - ٢٣٢
  )١٩ / ٢٢ (- مؤسسة الرسالة -وتفسير الطبري  ) . ١١٥ - ١١٤ / ٢٥(  تفسير الطبري  - ٢٣٣
   ) .٢٨ / ١٨(  شرح صحيح مسلم للنووي  - ٢٣٤
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        ،لَـه ـكذَل تااللهِ فَذَكَر دبلَى عع لْتخكَامِ فَدالز ئَةيكَه هنم نِينمؤذُ الْمأْخيو مارِهصأَبو
ئًا فَلْيقُلْ بِه ومن لَـم      يا أَيها الناس من علم منكُم شي      : " وهو متكئٌ فَجلَس غَضبانا ثُم قَالَ     

االلهُ عز وجـلَّ    : االلهُ أَعلَم، فَإِنَّ من الْعلْمِ إذَا سئلَ الرجلُ عن ما لَا يعلَم، قَالَ            : يعلَم فَلْيقُلِ 
       هبِينلَّ لجو زقَالَ ع قَدو ،لَمأَع �  : }    نم هلَيع أَلُكُما أَسقُلْ م      ينكَلِّفتالْم نا ما أَنمرٍ وأَج 

 ، وسأُحدثُكُم عن ذَلك إنَّ قُريشا استعصت ونفَرت فَدعا علَيهِم رسولُ االلهِ            ]٨٦: ص[} 
�    يلَ لَهبِينٍ       { فَقم انخاءُ بِدمي السأْتت موي بقتار {  ضةٌ عنس مهذَتءٍ    فَأَخـيكُلَّ ش ت

               نم انخالد ئَةياءِ كَهمالس نيبو هنيا بى مرلُ يجى كَانَ الرتحو ظَامالْعةَ وتيى أَكَلُوا الْمتح
نـا  إ{ : ثُم قَرأَ ] ١٢: الدخان[} ربنا اكْشف عنا الْعذَاب إنا مؤمنونَ       { : الْجهد فَقَالُوا 

: فَكُشف عنهم فَعادوا في كُفْـرِهم ] ١٥: الدخان[} كَاشفُو الْعذَابِ قَليلًا إنكُم عائدونَ  
، فَعادوا في كُفْرِهم فَأَخذَهم     ]١٦: الدخان[} يوم نبطش الْبطْشةَ الْكُبرى إنا منتقمونَ       { 

  "و كَانَ يوم الْقيامة لَم يكْشف عنهم االلهُ في يومِ بدرٍ ولَ
            ثْلَهم ذَكَر ةَ ثُمدني كثُ فدحلٌ يجا رمنيوقٍ قَالَ برسم نوع ،   يهقَالَ ف هأَن رلَ  : غَيخفَـد

 بِيالن هِملَيفَقَالَ � ع " :بعٍ كَسببِس هِملَيي عنأَع مالله فوسعِ ي "  
            يهف ةذْكُورالْم ةي الْآيف ذْكُورانَ الْمخأَنَّ الد يثدذَا الْحي هفَكَانَ ف  ،    يثـدـي الْحفو

، وقَد روِي ذَلك عنِ ابـنِ        � الَّذي قَبلَه من الْآيات الَّتي قَد مضت في عهد رسولِ االلهِ            
 نم ودعسااللهِ         م دبقَالَ ع ، يثدذَا الْحرِ هي غَيف هلقَو  " :   نيـضم قَد سمانُ ،   : خخالـد

      اماللِّزى ورةُ الْكُبطْشالْبو ،ومالرو ،رالْقَموقٍ قَالَ  "  ورسم نوع :      ذَكَـر االلهِ، ثُم دبقَالَ ع
ادزو ثْلَهكُونُ { : مي فوا فَسامز٧٧: الفرقان[} ل. [  
ما قَد ذَكَرتموه في الْبـابِ       � فَكَيف تقْبلُونَ هذَا وقَد رويتم عن رسولِ االلهِ         : فَقَالَ قَائلٌ 

ن بعـد   الَّذي قَبلَ هذَا الْبابِ في حديث حذَيفَةَ بنِ أَسيد من ما يوجِب أَنَّ الدخانَ لَم يكُ               
وأَنه كَائن قَبلَ يومِ الْقيامة ؟، وما قَد روِي عن أَبِي هريرةَ من ما يحقِّق ذَلـك،فعن أَبِـي      

بادروا بِالْأَعمالِ ستا طُلُوع الشمسِ من مغرِبِهـا، أَوِ         : "  � قَالَ رسولُ االلهِ    : هريرةَ قَالَ 
ولَم يذْكُر لَنا في الْحديث غَير هـذَا فَكَـانَ          " دخانَ، أَوِ الدجالَ، أَوِ الدابةَ، أَوِ الْقيامةَ        ال

       ـرغَي ودعـسنِ ماب يثدي حف ذْكُورانَ الْمخأَنَّ الد نِهوعلَّ وجو زيقِ االلهِ عفوبِت ا لَهنابوج



 ١١٨

ن الْمذْكُورِ في حديثَيِ حذَيفَةَ، وأَبِي هريرةَ وذَلك أَنَّ االلهَ تعالَى قَالَ في كتابِه فـي                الدخا
 انخالد ةورونَ      { : سبلْعي كي شف ملْ هب {]الَى     ]٩: الدخانعت لَهقَو كذَل عبأَت ثُم ، : }

أَي عقُوبة لَهم لما هم علَيه من       ] ١٠: الدخان[} سماءُ بِدخان مبِينٍ    فَارتقب يوم تأْتي ال   
              وجِهِمـرخ دعا بى بِهِمتؤي أَو ،مرِهيغل انتقُوبالْع اناتكُونَ هالٌ أَنْ تحمبِ، واللَّعو كالش

    كذَل نم هِمتلَامسا وينالد نم   انخلُ  .  الدذَا الْقَائفَقَالَ ه :        هـذي هلَّ فجو زقَالَ االلهُ ع قَد
ةوربِينٍ       { : السم انخاءُ بِدمي السأْتت موي بقت١٠: الدخان[} فَار [    ـناب هي ذَكَرالَّذو

       إِنا، وييققا حانخد وه سلَي هيثدي حف ودعسانٌ        مخد هأَن همهوتت شيقُر تءٌ كَانيش وا هم
      ،ـكذَل ودعـسنِ ماب يثدي حف سلَياءِ، ومالس نكُونُ مي هانيا أَنَّ إتيهفو ،انخبِد سلَيو

         ي حوعِ الَّذالْج ننَ موروا يكَان مهأَن يهي فا الَّذمإِنو       مهنيضِ أَنَّ بي الْأَرف مهابأَصو لَّ بِهِم
وبين السماءِ دخانا فَكَانَ جوابنا لَه في ذَلك بِتوفيقِ االلهِ عز وجلَّ وعونِه أَنَّ الْمذْكُور في                

 قُريشٍ أَنه دخانٌ في الْحقيقَة مـن        حديث ابنِ مسعود سمي دخانا علَى الْمجازِ ؛ لتوهمِ        
               بِينِ النع وِيا رثْلِ مكَم ككَذَل يقَةقي الْحف كُني إِنْ لَما، وي بِهالَّذ دهالْج �   ةصي قف

في حديث النواسِ بنِ سـمعانَ      " أَنه يأْمر السماءَ فَتمطر، ويأْمر الْأَرض فَتنبِت        " الدجالِ  
           بِينِ النااللهِ ع دبنِ عابِرِ بج يثدي حفكَذَا، وطْلَقًا هم �    يهفو كـا    "كَذَلأَن انرهن هعمو

    هنا مبِهِم لَمأَع "يهفو " :       اسى النرا ييمف رطماءَ فَتمالس رأْميو "     ـذْكُورأَنَّ الْم كلَّ ذَلفَد
        ـنم دعا بيمذَا فه ذْكُرنسو لَه يقَةقح نالِ لَا مجرِ الدحس نم وا هماسِ إنوالن يثدي حف

لك ما كَانت   إنْ شاءَ االلهُ فَيحتملُ ذَ     � كتابِنا هذَا فيما روِي في الدجالِ عن رسولِ االلهِ          
       يقَـةقـي الْحإِنْ كَانَ فازِ، وجلَى الْمانٌ عخد هقَالَ إنأَنْ ي ازا جانخد اهرا تمم اهرت شيقُر

 ]١٠: الدخان[} يوم تأْتي السماءُ بِدخان مبِينٍ      { : بِخلَاف ذَلك، وأَما قَولُ االلهِ عز وجلَّ      
فَهو ما روِي فيه عنِ ابنِ مسعود مما قَد ذُكر في أَحاديثه الَّتي رويناها عنه، ووجه بِـأَنَّ                  

              ع هِمبر ناسِ ملُّ بِالنحي تاءَ الَّتيأَنَّ الْأَشل لَمااللهُ أَعو تا كَانماءِ إنمافَةَ إلَى السلَّ  الْإِضجو ز
} يدبر الْأَمر من السماءِ إلَى الْأَرضِ       { : تضاف إلَى السماءِ من ذَلك قَولُه سبحانه وتعالَى       

 ـ             ]٥: السجدة[ هاءِ إلَيمالس نةٌ مربدضِ مي الْأَركُونُ في تالَّت ورلَّ أَنَّ الْأُمجو زع ربا ، فَأَخ
فَمثْلُ ذَلك ما كَانَ من تدبِيرِه عز وجلَّ في السببِ الَّذي عاقَب بِه قُريشا لكُفْرِها وعتوها                



 ١١٩

                يثَيدي حا فا مفَأَم ،ككَذَل يقَةقي الْحف سلَيا وانخد ةقُوبالْع لْكت نم أَتى رتح ا بِههاقَبع
               ةاميبِ الْقكُونُ بِقُرا يمم ييققح انخلَى دع وفَه انخكْرِ الدذ نةَ مريرأَبِي هفَةَ، وذَيح ،

يقفوالت أَلُهسااللهَ نو ،ةرالْآخا ويني الدف بِهاقوع ريالَى خعأَلُ االلهَ تسن٢٣٥و  
 واالله تعالى أعلم ،     -الطرق ولا منافاة بين الرأيين حينئذ       ولا شك أن الجمع هو أفضل       

العلْم إليه أسلم ورد .  
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  )٩٦٥- ٩٦٣) ( ٤٢١ / ٢ (- شرح مشكل الآثار  - ٢٣٥
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بحدوثها في آخر الزمان الخسوفات الثلاثـة        � من العلامات الكبرى التي أخبر الرسول       
علَينا ونحن   � اطَّلَع النبِي   : سيد الْغفَارِي ، قَالَ     ،وقد دلت على هذا ، فعن حذَيفَةَ بنِ أُ        

إِنها لَن تقُوم حتى تروا قَبلَها      : نذْكُر الساعةَ ، قَالَ     : ما تذْكُرونَ ؟ قَالُوا     : نتذَاكَر ، فَقَالَ    
والدابةَ ، وطُلَوع الشمسِ من مغرِبِها ، ونزولَ        عشر آيات ، فَذَكَر الدخانَ ، والدجالَ ،         

          وفسثَلاثَةَ خو ، وجأْجمو وجأْجيو ، ميرنِ مى ابيسع :     فـسخرِقِ ، وشبِالْم فسخ
           الْي نم جرخت ارن كذَل رآخبِ ، ورالْع ةزِيربِج فسخرِبِ ، وغإِلَـى     بِالْم اسالن دطْرنِ تم

 مرِهشح٢٣٦"م  
،  � سـمعت رسـولَ اللَّـه    : سمعت أُم سلَمةَ، قَالَـت : وعن سلَيمانَ بن يسارٍ، قَالَ 

سيكُونُ بعدي خسف بِالْمشرِقِ، وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف في جزِيرة الْعـربِ،           :يقُولُ
إِذَا : � يا رسولَ اللَّه، يخسف بِالأَرضِ وفيهِمِ الصالحونَ؟، فَقَالَ لَها رسولُ اللَّه            : الَتفَقَ

  ٢٣٧.كَانَ أَكْثَر أَهلها الْخبثَ
فهذه الخسوفات الثلاثة من الأشراط الكبرى التي لا تظهر إلا في آخر الزمان ، وهي غـير         

لماضي وفي أماكن متعددة ؛ لأن هذه مـن أشـراط الـساعة             الخسوفات التي وقعت في ا    
  .الصغرى ، أما هذه الخسوفات الثلاثة فهي خسوفات عظيمة 

وقد وجد الخسف في مواضع ، ولكن يحتمل أن          : " - رحمه االله    -قال الحافظ ابن حجر     
 يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد ، كأن يكون أعظم منه مكانـا أو                

  ٢٣٨"قدرا 
  

��������������  
                                                 

 هو في مسلم: هذَا حديثٌ صحيح ، قلت :وقال  ) ٤٢٥٠) (٤٤ / ٧ (-شرح السنة للبغوي  - ٢٣٦
  صحيح ) ١٩٠٨١) (١٠٥ / ١٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٣٧
   ) .٨٤ / ١٣(  فتح الباري  - ٢٣٨
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آخر الآيات الكبرى والعلامات العظمى لأشراط الساعة وأول الآيات المؤذنة بقيام القيامة            
  :خروج نار تحشر الناس إلى محشرهم ، والكلام عليها في عدة مسائل 

  الأدلة على خروجها: المسألة الأولى 
 بأن خروج هذه النار يكون من اليمن من قعرة عدن ، وجاءت روايات              جاءت الروايات 

  :أخرى بأا تخرج من بحر حضرموت ، ومن الأحاديث التي تبين ذلك 
         بِىالن قَالَ اطَّلَع فَارِىالْغ يدنِ أَسفَةَ بذَيح نفَقَـالَ       - � -ع ذَاكَرتن نحنا ونلَيـا  «  عم

. »إِنها لَن تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عـشر آيـات           « قَالَ  . قَالُوا نذْكُر الساعةَ  .»تذَاكَرونَ  
             ميرنِ مى ابيسولَ عزنا ورِبِهغم نسِ ممالش طُلُوعةَ وابالدالَ وجالدانَ وخالد فَذَكَر- � 

ثَةَ خسوف خسف بِالْمشرِقِ وخسف بِـالْمغرِبِ وخـسف          ويأْجوج ومأْجوج وثَلاَ   -
مرِهشحإِلَى م اسالن دطْرنِ تمالْي نم جرخت ارن كذَل رآخبِ ورالْع ةزِير٢٣٩.بِج  

        ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر رمنِ عنِ ابوع- � - »    رضح نم ارن جرختـرِ     سحب نم أَو توم
       اسالن رشحت ةاميمِ الْقولَ يقَب تومرضـا قَـالَ          . »حنرأْماذَا تفَم ولَ اللَّهسا را يقَالَ قُلْن »

  ٢٤٠.»علَيكُم بِالشامِ 
 - �  -سـولِ اللَّـه      قَالَ بلَغَ عبد اللَّه بن سلاَمٍ مقْدم ر        - رضى االله عنه     -وعن أَنسٍ   

           ، بِـىإِلاَّ ن نهلَمعلاَ ي ثَلاَث نع لُكائى سفَقَالَ إِن ، اهةَ ، فَأَتيندـا   { الْملُ } قَـالَ مأَو
لَى أَبِيه ومن أَى    أَشراط الساعة وما أَولُ طَعامٍ يأْكُلُه أَهلُ الْجنة ومن أَى شىءٍ ينزِع الْولَد إِ             

        ولُ اللَّهسفَقَالَ ر هالوإِلَى أَخ زِعنءٍ يىرِيـلُ       « - �  -شآنِفًا جِب نِى بِهِنربقَـالَ  . » خ
         كَةلاَئالْم نم ودهالْي ودع ذَاك اللَّه دبفَقَالَ ع .     ولُ اللَّـهسلُ    « - �  -فَقَالَ رـا أَوأَم

وأَما أَولُ طَعامٍ يأْكُلُه أَهـلُ      . أَشراط الساعة فَنار تحشر الناس من الْمشرِقِ إِلَى الْمغرِبِ          

                                                 
  )٧٤٦٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٣٩
   )٢٠٣ / ٣( صحيح الجامع : انظر . صحيح وقد صححه الألباني ) ٥٥٠٢ (- المكتر -مسند أحمد  - ٢٤٠
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     وتح ةُ كَبِدادفَزِي ةنـا           . الْجا مقَهبأَةَ فَسرالْم ىلَ إِذَا غَشجفَإِنَّ الر لَدى الْوف هبا الشأَمو هؤ
ثُم قَالَ  . قَالَ أَشهد أَنك رسولُ اللَّه      . » كَانَ الشبه لَه ، وإِذَا سبق ماؤها كَانَ الشبه لَها           

                  كـدنونِى عتهب مأَلَهسلَ أَنْ تى قَبلاَموا بِإِسملإِنْ ع ، تهب مقَو ودهإِنَّ الْي ولَ اللَّهسا ري ،
           ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ، تيالْب اللَّه دبلَ عخدو ودهالْي اءَتفَج-  � - »     دبع يكُملٍ فجر أَى

 �  -فَقَالَ رسولُ اللَّه    . قَالُوا أَعلَمنا وابن أَعلَمنا وأَخبرنا وابن أَخيرِنا        . » اللَّه بن سلاَمٍ    
فَخرج عبد اللَّه إِلَيهِم فَقَالَ     . قَالُوا أَعاذَه اللَّه من ذَلك      . » فَرأَيتم إِنْ أَسلَم عبد اللَّه      أَ « -

             ولُ اللَّهسا ردمحأَنَّ م دهأَشو ، إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دها     . أَشنرش نابا ونرفَقَالُوا ش .وا وقَعو
 يه٢٤١.ف  

  الجمع بين الأحاديث الواردة في مكاا: المسألة الثانية 
الجمع بين ما جاء أن هذه النار هي آخر أشراط الساعة الكبرى ومـا جـاء أـا أول                   

إن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات الواردة معها في حديث            : أشراطها بأن يقال    
    ا أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا ، بـل              حذيفة ، وأوليتها باعتبار أ

يقع بانتهاء هذه الآيات النفخ في الصور بخلاف ما ذكر معها مـن الآيـات الـواردة في           
  ٢٤٢ حديث حذيفة ، فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا

ضها الآخر أا تحشر    أما ما جاء في بعض الروايات بأن خروجها يكون من اليمن ، وفي بع             
  :الناس من المشرق إلى المغرب فيجاب عن ذلك بأجوبة 

 أنه يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن كون النار تخرج من قعـر عـدن لا ينـافي                   - ١
حشرها الناس من المشرق إلى المغرب ، وذلك أن ابتداء خروجها من قعـر عـدن فـإذا        

تحشر الناس مـن المـشرق إلى   « :  � له خرجت انتشرت في الأرض كلها ، والمراد بقو 
  .إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب » المغرب 

 أن النار عندما تنتشر يكون حشرها لأهل المشرق أولا ، ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن                - ٢
  .دائما من المشرق ، وأما جعل الغاية المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى أهل المشرق مغرب 

                                                 
  ١٦١/٤ - أ ٥٣٢٨ ، ٧٦٤ تحفة ٤٤٨٠ ، ٣٩٣٨ ، ٣٩١١أطرافه  )٣٣٢٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤١
  ) .٨٦ / ١٣( فتح الباري :  انظر  - ٢٤٢



 ١٢٣

تمل أن تكون النار المذكورة في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي أثـارت              يح - ٣
الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار ، وكان ابتداؤها من قبل المشرق حـتى خـرب                
معظمه وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر وهما من جهة الغـرب ، كمـا                 

وغيرهم ، وأما النار التي في حديثي حذيفة بـن          شوهد ذلك مرارا في عهد التتر والمغول        
  ٢٤٣أسيد وابن عمر فهي نار حقيقية ، واالله أعلم

  مكان الحشر: المسألة الثالثة 
المكان الذي يكون الحشر إليه في آخر الزمان هو الشام كما صحت بـذلك الأحاديـث                

  :الكثيرة منها 
         أَبِيه نةَ عاوِيعنِ ميمِ بكنِ حب زهقَالَ      عن ب ، هدج نع ، :  قُلْت :       ـنأَي ، ولَ اللَّـهسا ري

إِنكُم محشورونَ رِجالا وركْبانا    : فَنحا بِيده نحو الشامِ ، فَقَالَ       : تأْمرنِي ؟ خر لي ، قَالَ       
هدا بِيحنا ، ونا هه كُموهجلَى وونَ عرجت٢٤٤"، و  

 هنِى قَالَ              وعن برأْمت نأَي ولَ اللَّهسا ري قَالَ قُلْت هدج نع أَبِيه نع ا   « زنا هـا  . »هحنو
  ٢٤٥.  »إِنكُم محشورونَ رِجالاً وركْباناً وتجرونَ علَى وجوهكُم « بِيده نحو الشامِ قَالَ 

الـشام أَرض الْمحـشرِ ،      :  � قَالَ رسـولُ االلهِ     : ه عنه ، قَالَ     وعن أَبِي ذَر رضي اللَّ    
  ٢٤٦.والْمنشرِ

:  من شك في أَنَّ أَولَ الْمحشرِ ها هنا، يعنِي الشام، ليتلُ هذه الْآيةَ            :"عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   و
 "    كَفَر ينالَّذ جري أَخالَّذ ورِ         هشلِ الْحأَول مارِهيد نابِ متلِ الْكأَه نوا م "    ـمقَالَ لَه ،

 ولُ اللَّهسوا:" � رجر؟ قَالَ: ، قَالُوا"اخنرِ:"إِلَى أَيشحضِ الْم٢٤٧"إِلَى أَر  

                                                 
   ) .٨٦ / ١٣( فتح الباري :  انظر  - ٢٤٣
  صحيح) ٨٦٨٦( المستدرك للحاكم  - ٢٤٤
  صحيح) ٢٠٥٦٤ (- المكتر -مسند أحمد  - ٢٤٥
 من طرق صحيح١٧٨و١٨٠و١/١٧٤وابن عساكر) ٣٩٦٥) (٩١ / ٢ (- مسند البزار كاملا  - ٢٤٦
 )  ٣٨٠ / ١١( فتح البـاري  و )٥٩ / ٨ (-طيبة  دار -وتفسير ابن كثير ) ٢٩٧ / ١٢ (-تفسير ابن أبي حاتم     - ٢٤٧

  صحيح
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       بِيالن باحص ديفَةُ بن أُسذَيقَالَ    � وقال ح ، :   ي ظثُ فدحتا نكُن     فـرفَأَش ، فَةلِّ غُر
    ولُ اللَّهسا رنلَيفَقَالَ       � ع ، فَةرالْغ لْكت نا     : مثُونَ ؟ قُلْندحا تم :    ، ةاعنِ السثُ عدحتن

جالُ طُلُوع الشمسِ من مغرِبِها ، والد     : لا تقُوم الساعةُ حتى يخرج عشر آيات        : " قَالَ  
         وفسثَلاثَةُ خضِ ، وةُ الأَرابدانُ ، وخالدرِبِ ،       : ، وغبِـالْم فسخرِقِ ، وشبِالْم فسخ

وخسف في جزِيرة الْعربِ ، ويخرج يأْجوج ومأْجوج ، وتخرج نار من قَعرِ عدنَ تحيطُ               
ها أَحد تسوقُهم إِلَى أَرضِ الْمحشرِ ، فَتقيم حتى يقْضوا حوائجهم ، ثُـم              بِالناسِ لا يتخلَّفُ  

    ملُهحرفَت بِهِم كرحقَالَ   " ت ، :    ولَ اللَّهسر تعمسقُولُ    � وى    : " ، يتةُ حاعالس قُوملا ت
  ٢٤٨" . يضيءُ منها أَعناق الإِبِلِ بِبصرى تخرج نار من رومانَ أَو ركُوبةَ

والسبب في كون الشام هي أرض المحشر أن الأمن والإيمان حين تقع الفتن في آخر الزمان                
للشام بالبركة عنِ ابنِ عمر قَالَ اللَّهم بارِك لَنـا فـى             � يكون بالشام ، وقد دعا النبي       

. قَالَ قَالُوا وفى نجدنا قَالَ قَالَ اللَّهم بارِك لَنا فى شامنا وفى يمنِنـا               . شامنا وفى يمنِنا    
 طَانينُ الشقَر طْلُعا يبِهو ، نتالْفلاَزِلُ والز اكنا قَالَ قَالَ هندجى نف٢٤٩قَالَ قَالُوا و .  

ترغيب في سكنها لا مجال لذكرها هنـا ،         وقد وردت أحاديث كثيرة في فضائل الشام وال       
وقد تقدم أن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان يكون بالشام وبه يكون اجتمـاع                
المؤمنين لقتال الدجال ، وهناك يقتله المسيح عليه السلام بباب لد ، هذا بالإضـافة إلى أن        

  ٢٥٠. � أرض الشام مهبط الأنبياء ومسرى رسول االله 
  زمان الحشر: عة المسألة الراب

فقد اختلف أهل العلم فيه ، فذهب بعـض العلمـاء كـالبيهقي             : وأما عن زمن الحشر     
والغزالي وغيرهما إلى أن هذا الحشر ليس في الدنيا وإنما هو في الآخرة عند الخـروج مـن                  

  ٢٥١.القبور

                                                 
  صحيح) ٢٩٦١) (٢٨٤ / ٣ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٤٨
   )١٠٣٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٩
جمع فيه الأحاديث الواردة في فضل الشام ، وقـد          ) فصائل الشام   ( للحافظ الربعي كتاب قيم ذا الشأن سماه         - ٢٥٠

  . ، وطبع بتحقيق وتخريج العلامة الشيخ الألباني بالمكتب الإسلامي فليراجع شرحه العلامة القاسمي
   ) .٣٨٧ / ١١( وفتح الباري  ) ٤٤٢ / ١( المنهاج في شعب الإيمان : انظر  - ٢٥١



 ١٢٥

 إلى أن هذا الحشر يكون في الدنيا قبل قيام الساعة حيث يحشر             ٢٥٢وذهب جماهير العلماء  
الناس أحياء إلى الشام ، وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو علـى خـلاف الـصورة       
الواردة في حشر الناس إلى الشام حيث جاء في وصف حشر الدنيا ما روي عن أَبِى هريرةَ                 

اغـبِين  يحشر الناس علَى ثَلاَث طَرائق ، ر      «  قَالَ   - �  - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -
                 رشحييرٍ وعلَى بةٌ عرشعيرٍ ، وعلَى بةٌ ععبأَريرٍ ، وعلَى بثَلاَثَةٌ عيرٍ ، وعلَى بع اناثْنو بِيناهر

               ح مهعم بِحصتوا ، واتثُ بيح مهعم بِيتتثُ قَالُوا ، ويح مهعيلُ مقت ، ارالن مهتيقـثُ  بي
   .٢٥٣»أَصبحوا ، وتمسِى معهم حيثُ أَمسوا 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن المراد به حشر الموجودين في آخر الدنيا من                 
أقطار الأرض إلى محلة المحشر بأرض الشام ، وقد ورد في هذا الحديث وغـيره الركـوب                 

لو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبق موت ولا          والأكل والنوم وإماتة النار من يتخلف ، و       
فإن حشر الآخرة   : ظهر يركب ويشترى ولا أكل ولا لبس في عرصات القيامة ، وأيضا             

قد جاءت به الأحاديث تبين بأن الناس مؤمنهم وكافرهم يحشرون حفاة عراة لا عاهات              
 خطيبا بِموعظَة فَقَالَ    - � -اللَّه  ففي الصحيح عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَام فينا رسولُ           فيهم ، 

كَما بدأْنا أَولَ خلْـقٍ نعيـده       ( يا أَيها الناس إِنكُم تحشرونَ إِلَى اللَّه حفَاةً عراةً غُرلاً           « 
    ينلا فَاعا كُنا إِننلَيا عدعو (    كْسقِ يلاَئلَ الْخإِنَّ أَوأَلاَ و       لاَمالـس هلَيع يماهرإِب ةاميالْق موى ي

فَيقَالُ . أَلاَ وإِنه سيجاءُ بِرِجالٍ من أُمتى فَيؤخذُ بِهِم ذَات الشمالِ فَأَقُولُ يا رب أَصحابِى             
     كدعثُوا بدا أَحرِى مدلاَ ت كإِن .   با قَالَ الْعفَأَقُولُ كَم  حالالص ـا  ( دا مهِيدش هِملَيع تكُنو

               مهذِّبعإِنْ ت هِيدءٍ شىلَى كُلِّ شع تأَنو هِملَيع يبقالر تأَن تنِى كُنتفَّيوا تفَلَم يهِمف تمد
        الْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه رفغإِنْ تو كادبع مهفَإِنيمالُـوا         ) كزي لَـم ـمهى إِنقَالُ لقَالَ فَي

      مهقْتذُ فَارنم قَابِهِملَى أَعع يندترم« .     اذعميعٍ وكو يثدى حفا     « ورِى مدلاَ ت كقَالُ إِنفَي
 كدعثُوا بد٢٥٤.»أَح  

                                                 
   ) .٣٨٧ / ١١( وفتح الباري  ) ١٩٥ - ١٩٤ / ١٧( شرح مسلم للنووي  - ٢٥٢
   )٧٣٨١ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٥٢٢ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٥٣
  جمع أغرل وهو الذى لم يختتن: الغرل - )  ٧٣٨٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٥٤



 ١٢٦

         ا في الـشوارف ، أو أبعـرة        فمن أين للذين يبعثون بعد الموت حفاة عراة حدائق يدفعو
  ٢٥٥يركبها من يساق من الموقف إلى الجنة ، إن هذا في غاية البعد

وذا يتبين أن الحشر الوارد في الأحاديث السابقة إنما يكون في الدنيا قبل يوم القيامة ، أما                 
حشر يوم القيامة فقد بينه حديث ابن عباس السابق ، فمن ذهب إلى خلاف ذلك فقـد                 

  . واالله أعلم - الحق والصواب أخطأ وجانب
فأما شرار الخلق فتخرج نار في آخـر الزمـان           : " - رحمه االله    -قال الحافظ ابن رجب     

  ٢٥٦"تسوقهم إلى الشام قهرا حتى تجمع الناس كلهم بالشام قبل قيام الساعة 
اط وقد سبق التنبيه إلى أن هذه النار غير النار التي خرجت في المدينة والتي تعد من الأشـر                 

  ٢٥٧.الصغرى ، واالله أعلم 
  

�������������  
   

  

                                                 
   ) .٣٨٤ / ١١( ، وفتح الباري لابن حجر  ) ٢٣١ - ٢٣٠ / ١( النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير : انظر  - ٢٥٥
   ) .٩٠( لطائف المعارف لابن رجب  - ٢٥٦
  )٢٢٩ / ١( -انظر كتاب أشراط الساعة  - ٢٥٧
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